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اختفات الفلاسفة والمفكر ون » في متاين العدور 
وألبيئات » حول تعريف الانسان . كنم من قال أنه 
حيوارت نااق 1 اي عاوق حي عاقل بالرشد والمعرفة 
والادراك ومنهم من رأىانالاثسان ح.وان فلسوف» 
لانه لايتكتفي بادراك المحسوس » بل >اوزالواقع الى ما 
وراء الغيوم ؛ و مهم من اساف على الذاحيةالبديع.ة في و<ود 
البشر فقال : ان الانسان حيوان ضاحك » اي انه كاثن 
عاقل لهو ب يتذْوق بالقاب والخحس معرفة الوحدود؛وينفرد 
دون سائر الكائنات :حيةاجمال والروءةوالرشافة والفكاهة 
والدعابه وذئون الضياك والاضحاك . 

غير انئا نعف عن هذه التعريفات التافة ٠“‏ وذترح 
في هذا المقال ان يعرف الانان بانه كاثن ام مل ول 4 
انه كائن لا يرضى عا يفعل ويشاهد © وانما يحم دامًا بغير 
اما يرى هن حوادث وأساء د وبعير هيا بتيفرٌ من 
اووال واعمال . 

من ذلك مدلا ان الاذ-_ان لا برضى بوافعه » اي 
واقع كان . بل نتحدة يل طعامه اذا تككرر مرتين ©و:-ج 


3 © ا 
||" . أه”. 
ا كم ؟ 


مس الى سس كد ساس سن مم 
كله دعافية ارسَه ريه 
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شرابه ان اخذه على دفعدين . والطقل يحكير دمته بعد 
المداء.ة الاولى .واافتاة تذوب خجلا ان برزت في المع 
5 واحد كرتنن . ولا, سين اينم ألر لف األقق 
العاقل عنحاة عن طلب التغيير والتيديل. بل رما عظمالامر 
عنده حتّى هل المفكر فككر ده ول ولادتما احمانا ٠وافظا‏ 
من قل ان كلقا و دصيغبا ؤسمانه اما من الا فكار الممتداة 
والتكرو للماد . 

غير ان الانسان يطلق امم مغريا » ويضع اسارة 
فاتنة على هذه النزءة أطالمة الماول حين يسميا بنزءة التقدم 
والتطور والاصلاح . والحق ان الاقدم يعني لغويا- 
السير الى الامام وار كةفي 1ه معين مر سوم .و لكنه» 
بالمعنى الاططلاحي ول تدريحي من الاقل حسناً الى 
الاحدن » والانقص الى الا تمل .ومن الدون الى الامئل . 
وهذا التحول رفي منشود » وهدف مرهوق: وغابةمر اة 
لست وراءها زيادة !-تزيد . 

والحق اركف نظرة الناس الى حلمم اليل بالتغيير 


والتمديل »و انقل هعم انه مر بااتقدمه والهذة والا صلاح » 


اسه اج جه ف “سود اموس اسه ودج امسج احضو او اده قدو عراسو الوه احج موده اموس اووس اد عوسي موسو لودو الج و سوس موس حوس اسيلا وسو وسو موسو احج جيه لويم جو ود سوس عسي عيبي دونه 


-ويعرة. ع مزعب 


هيع سس وبع .6ع .لدو 
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اما هي نظرة تنقارب يحسب المثارب والمشاغل والعصور 
والبيئات انما فلفة مختلف باختلاف كل قوم » وتتباين 
يتان ثقافة الاهم والاجمال . المتفائلون يعتبرون التقدم 
انتقالا من الادنىالى الاعلى » و اتشاءئون يعتبرون التقدم 
حالا غايرة » وواقعا قدياً » وماضياً بزيده البعد الزمنى 
تضاؤلا وذيرلا . ١‏ 

مثال النظرة المنشاءّة : 
الذهبي الذي كانالناس فيه سذجاً اير ياء لايعر فون اهْمولا 
الكر ب » ولا بعانو نالبؤس ولاالقاق » ولا يضطر ون الى 
العمل والعرى فى سبيل لقءة العش . كانوا ‏ في هذا 
وكانوا تتلذذون 


أعان بعش المفكر بن بالعصر 


الرأي ‏ ولا يشيخون ولا يهرمون . 
بالفا كبة الطيبة في الولاعم الخية وكانت الارض تهب 
خيرها من تلقاء ذاتها . وكانت خيرات الارض نبا موزعا 
بالعدل بين الناس . ثم اتحدرت الاتائية قيبطت منالعصر 
الذهئ الى العصر الفذي ذالتحامي فالبطولي فالحديدي . 

وها دعر يلزه الاق ان «التزس ره 
الثقاء » وبالنصب والتعب هن اجل اللاص من هذا 
النصب والعناء ! 

اما النظرة المتفاللة ذانما ت:حلى في طائفة الاصلاسم 
الوردية التي اعربت عنتها البشرية على اداق اتا ضما 
ومفكر ءا ؛ بل على لسان الناس كافة . مثال ذلك : حم 
( افلاطون ) و ( الفاراني ) بالدواةالمثلى وهي دولة فاضلة 
تحقق كال العدالة الاجتاعية وتقضي على اسباب الشر والفسق 
والضلال » فتوزع ذا مثلا اراضي اللمبورية على امو اطنين» 
او انما تغدو ملكا مشيركا بينم فيقضي ذاك على الاثرة 
وحب التملك والاستئئار بالنفوذ والانسياق وراء الشر 
والطغيان وشاحذ الاح دكار . 

و الفر دو سي ) مفكر آآخر حل لومم افيه 
حي الامراض » و تفي الآلم» ويموت الموت » وتبلغ 
الاطباء مر تبة البقين في علم الطب » ويشيو العقل والذكاء 
وتنسع الثروة وتعم » وتتحقق للناس شروط مثلى في الغذاء 
والسكن والمناخ واللماس » وتتاح لهم حمها لذة التطيب 


لد ## ا لم 


بالروائم الذ كية » والاستمتاع بعبق الوردوالياسمين ويتاح 
هم نعي الفن اجميل فيظل الطمأنيةوالامن. . 

وحلم اسلافنا العرب » كم حلم ( كامبائيلا ) 
و( بيكون ) سيادة العم والعدل » وظبرت في التكراث 
العرلي ذكرة المبدي المنتظر الذى سمملأً الارض عدلا 
كما ملت جوراً . وحددت لذلك امكنة جغرافة » منم-_ا 
بعض جوانب المحد الامويبيدمشق على ما هو مءاوم ! 

امااخو انالصفاء ففد قسموا الناس الى صاحب علم 
وصاحب مال . وطلبوا ان يعين احدهما صاحبه في جو 
التق ايه مدو امد الح مكيف لاقلا الالدواء . 

ولو سَدّنا التعمق قُْ دراسة ه_ذه الإذان الارضيةالى 
فنا اقيرب بو ارت وهر بغر لعل القن اليب 
جنان « كانت واو انما جذان وستكو ن»تشعيت امامئا فون 
القرل » وتهددت مطارح الكلام » ووحدنا ان من الناس 
من حس بان التقدميشي على خط مدتقمم فسيدأ من الانقص 
متجها الى الا تمل الاعلى »او بسير بالاتجاه العا كس على 
يدبن رأي المتشائين ٠‏ لمخم منيرى ان التقدم لبن 
حر كة مستقيمة بل دارة مغلقه تبدأمن نقطة ثم تعود الها . 
او انها دارات متعاقبه بين الامم تعود والاقوام كاذ كر 
0002 ان التقدم لبس خطأً مسدقها » ولا 
خطا دائزيا » بل هو خط لواي ولا يرجع التاريخ فيه البته 
الى ما كان عليه مرتين . 

بين ها نود ان نبرزه في ه ذا القال يلخص في ان 
التقدم قتكرة حل بها البشر لان النفس الانسانية المرهفة 
ملول . وقد حاموا بها تبع مشاغلهم وثقافتهم وفلكفاتهم في 
الميثات الحضارية الني تعادشوم وتكتنفبم وتدغدغ عو اطفهم 
وامائهم » ويتمخض عن هذا التفاعل والتنوع والتباين 
امر انثابتان: احدهما ان كل امةمن الامم اليوم تشر نْب 
الى فكرة مثلى هى فنكرة المدينة لاني تعتبر ذروة الذرىفي 
حقل التقدم الانساني العام ؛ ثم الامر الآخر وهو العدالة 
الاجتاعية التي تعتبر غاية ماحم به الناس في كل وطن » 
وداخل كل امةعلى انفراده 5٠‏ 20 


اندلسيات شوق 


-” ال ىلتوروي: ل #الدز وى 


ااا ب م 20 





هذا كتاب حديد عن شاعرنا الكمير احمدشوفي الفة الد كتور صالح الاشتر الاسداذ بكامة الآداب يمامعة ومشق 
وعنوانه« اندلسمات شوق » وهو نحث تط.مقي في ادب شوفي في المنفى وائر الاندلس فى شخصيته وفنه والهنوان الفرعي 
الاخير هو الذي عكن ان يعطى فكرة مقاردة عن «ضموت هذا الكداب الذي لايتحدث عن أند لسمات الشاعر عنقا 
بل يتحدث عن تطو راد شوق الشعري والفكتوى بوحه عام ويقارن دين اتحاهاته قبل الذفي و بعده واثر هذا النفي في 
توحمه شاعو بته وهو الاثر الذي لم دتحل اثناء فترة النفي ٠‏ بل تحلى بعد عودته الى الوطن في صئة ١919‏ . 
نشوب الحرب العالمية الاولى وواوا الككتب التي احتفظت لنا بذكريات 
مكانه السلطان حسين كامل هذه الفترة حية مباشرة عن حراة وق مثل كتاب 


لم تكن من ذرات الخكصربة الشور له ف 


وذلك لان الفترة التى قغاها احمد 
سوق من سنة 8916 حنى سنة 1519. 
منفيا عن الوعان باهر سلطات الاحتلال 
البريطافي كشاعر لاخديوي عباس الذي 
مذعه الا نحليز هن العروده الى مصر عند 


حماة شوق © بدانا ىق مؤاف: ه_ذا 
اللكتاب . ( استخدم الد كتور الاشتر 


واثنا مر عامها في ديحة امير الشعراء 
اسكرتيره الاستاذ احمد عبد الوهاب 


الاهم والادوام بعضما الى بعص ادؤاف من ورودهاالممدبة 
يافة ملسقه تسشعور الآلياب 5 والعدالة الاجتاعمة 1 فوهي 
تنظر الله كل امة على انفراد وتسعى الى #ققه يحسب 
مث_اغلما الراهنة وظر وفنا التارك.ة واهدافها المشخصة . 
فالعدالة الاجتماعيةفي ابتمبورءة العر ببة المتحدة غر ض مشترك 
تضطالع القورسة العر ده لعماء نحق.قه داخل اطار الدولة 
كفل لامو اطئين ل تهاونة المواطنين 0 مستقملا افضل 
وعدشاً أكمل » وححاة ماؤها الكرامة والسعادة والرفاه 
وهذه العدالة حلم ببق خبالاً في دماغ » ولا صورة على 
حداز » بل احدذدت الوقا نع تترحمه الى لغة الوجحود ما 
ظبر - ويظبر من عناية برفع اسباب الظلم الاجتماعي 
والاحتكار والاقطاع » وحرص على تلممة اسباب المساواة 
والتعاونوالمشار كة يبحمل العزم والتمتعبالغم واعادة النظر 
في تكاذؤٌ الفرص بين المواطنين سواء سواء. 


خسن كت 








اما المدنية فاها حلم آخر يظل فيا وراء حدود 
القوميات » كل القرميات © وية.يز بانه حافز انساني عام» 
وهدف مثالي امعى » اليه تر نب امئنا » كم تشر نب اهم 
الارض كافة فيالعصر الحديث » حين تتعاون وتنازد » على 
وجه مفبرض من الاخلاض والصدق والشمول » فنسهم 
الدول والاقوام جميعاً بحيل راية الأضارة والعمران ©» 
والقضاء على اسباب الظم والعدوان » ويكون ذلك » من 
جبة اولى » برفع كل ما يدعيه انسان حين يتعالى على الخيه 
الانسان » ويقهم في وجه الاخوة والولاء عواثق الامتعيار 
الامتهان والتفرقة بالاون او المعرقة او علم الصو اريخ 
وحاوزة الفضاء ..» ما يكون »2 من حبة أاخرى “يزيادة 
الاافة والحمة والنعاون بين البشر بجامع ان هم «صورة 
انسانية واحدة » فطن اليا بعض مفكرينا العرب 
القدامى » وفطن اليا غيرمم من المثالبين الطالمين الاجلاء !. 

عادل العوا 


ابى العز وكتاب ُوقٍ او صدافة 
اربعين سنة الامير سكدب أرملان - 
استخدم هذه الكتب وامثاها في تتبع 
حياة سُو قي ويخادة في المنفى فعل ما ان 
سوق عندماغاهر وير سئلة 06 هو 
وزوجةه واولاده وخدمه فد استقر في 
ميناء برشلوه على سشاطى» باسبانيا 
باعتيارها اقرب ميناء تمع أن يعود 
ما الى محر .حر د ان تسنح الفردة ٠‏ 
وفي برسّلونه اام ثلاث سئوات 
لا رحبا وبذاك " تكن افامته في 
ارض الا :دلس ولم يشاهد تاك الارض 
الابءد ان وضعت المرب اوزارها 
واحس قرب عودته الى الوطن ثم تاخر 
السام لدبتلك العو ده ذائفى الاسّبر !١‏ 
مرت بين ان اء الحرب والسماح له 
بالعودة الى «صر في رحلة قام بها في 
الانداس حيث زار قرطيه واْبيلية 
ولم يزرطلءطله . وبذلك لم يتصل اتصالا 
مباشرا بأرض الانداس وما خلف فيا 
العرب من اثار الا خلال هذه الرحلة ٠‏ 
واما السنوات الثلاث الى 
برسلونه فالواضحم 
قامة كئرية :0 تستطع معبا ان تنشط 
مللكدة الشعر بة الني تفتحت في ظل النعيم 
و في كرمة ابن هانىء على ضفافااثيل ٠‏ 


فذاها فى 


انه فضاها فى الةنفسسة 


وكان دوقي قد خلف في مدينة حلوان 
أمه الى ١‏ لفان تصاحيه فى منقاه وكان 
ديد التعلق مده الام سل يد الآرف 
على حاتها ٠واذا‏ كان الانحايز ودممحرا 
لو كبل اعماله دان برسل لدمن ١اال‏ ما 
سراته في المنفى لا نه 
كان داك الأوف ان يقطع الا نايز هذا 
المالرغ انه مال اام نورعّمان م بوسل 


ذا 4 كد 


الفروري وكان سُوقي يامل ان سءح 
له الا نحليز بالءودةالى وطنه محر 3ه انتهاء 
الر ب . وفعلا ممحوا في سنة1ةاوان 
تكن عودته م نتم الا بعد وفاة الام 
ووصول نا وفاتبا اأيه في آخر ايامه 
والستفادالك كتوق عنام الاسترمن 
هذه المعلوهمات الدّار2نة الوامقة ليتابع 
خطورات احمد سوق ف منقاهمتدذارت 
عادر مهر حى عاد الها والمرجح ان 
المؤلف قد التو فر دة دراسدّه ىحجامعة 
السر بون بباريس حي يقوم برحاته الى 
اسيانيا ومن هد ك تتبع خطوات امم 
سوفي ف رعدلة-_ه الانداة والوثاسق 
التارية بين يديه فشاهد كل ما شاهد 
ة كا مسحد 


وا 


سوق من اثار عر بسة قديمع 
الكير وفهمر الخراء وعيرهص 
من هذه الدراسة على الطبيعة اساسا 
لدراسة ما نسممه اند امات شو ف الشعرية 
والنثرية وذلك لان سوق اذا كان 
اكتفى بالاقامة في برسلوز 


نوات النفي وم محاول ان بشاهد سيا 


له ثلاث 
من ارض الانداس واثارها العر بة 
خلال تلك النوات فاتهقد انفق هدا 
الوقت الطويل فى القراءة . و مخاصة 
عن تاريخ الاندلى وبحده التلد. 
فكان « نم الطيب فى غصن الاندلس 
وطن ابرع اسن اله الكلانية الى 
انطع فق سوق ل شفاء واطدال 
القراءة 5 
0 ق الكثير مر: 
لازا س على تو ها استطاع الأؤلف 
ان يدانا حيث يعلقعلى ب«ض أبيات من 
السنية بقولهربط ويطوف سوق في 


ها وعن هذه القراءة صور أحمد 
ن اوصاة» لاثار العر بفي 


ارجاء المسجد حتى يبلغ الحراب وهناك 
دبحث عن مثبر المسحد فلا ده 
ذلك ان انبر قد اختفى من المسحد 
منذ العدر الوسيط و لكن سو قي يستطيع 
انيحدالمنبر في كتبالتاريخ وان يصوره 
فيسْعره ويتحدثعن اسبر خطيب كان 
يعننى زروته وهوالقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي المعروف بعدله وزهدهوجرأته 
5 في الاو : 

حلال 

م يزل كيه او تحت فس 


مير ء ىت منذر من 


ويبحث سو قي في الغغر اب عن مصحف 
عان فلا يحده 8 داك لان الموحدن 
حملوه معرم الى مرا كش م 
السادس وللكن سوفىي يستطيع ان يحد 
المكان الذي كان المديدف العئافي حفظ فيه 
ومكان الكتاب يغر يك با . ورده غائيا 


د القرن 


مند نوالهمس ٠‏ 

ثم يقو لالم لف»وهتكذا ينتبى حظ 
قرطبه من القصدة وينقل سُو قي هنما الى 
غر ناطة واخمراء. 

والمؤ لف يأغذ على موق عندتقسمه 
النهائي للانداسيات فيالفدل الاخير من 
الكتاب صدوره عن القراءة"ا كثر من 
ضدوره عن المشاهدة . هذا نقد نخد لو 
اخذ سُوقي بهاو حمل على تجنبه ان تاتى 
اندلسساته و نخاصة السينية التى يصف فها 
رحلته عير بلادالا نداس كلما كاء للديار 
فقر طبه نفما تعد فيالوفت الحاضر غير 
قرية صغيرة لاتوحى لشيء من عظءتها 
العردمة القدعة وما تبقى 2-8 من اثار 
مهحور في - الاطلال. وانما نستطيع 
ان ثقر المؤلف في تساؤله عن الال 


وق لوصف مشاهد الطببعة الرائعة 
فى بلاد الانداس وهي روعة لاتزال 
محتفظة بها طبعا. كما -تطبع أن نقره 
في عدم العدور فى سينيه سوفي وغيرها 
هن اند لسياته على ثور نفسية ضد الا نايز 
الذئ نفوه عن وحانه و دغنى بالحر يةعلى 
نحو ها فعل ساعر . كف كتور هبحو 
ملا عندما نفاه نايليون الثالث الى جزر 
جرمس.ه قصب على الظلم والاستعماد 
جام غضيه اؤالد وتغنى باطرية حى 
عرف بشاعرها وان كنا نتطيع في 
سبولة ان نفسر هذا الموقف من سُوق 
بل وان د له مبررا ف انه كان رحلا 
لاطافة له على النزال العندف ولا على 
مْظف العيش فقد كان يعدش في منفاه 
على فليل من المال الذي يسمح الا نليز 
لو كله بارساله اليه فضلا عن انه كان 
بطرعه رحلا هادىء المزاج بؤثر السلامة 
حتى رأيناه برفض ان يغادر برسملونه الى 
فماالتي كانيقيم فيها لديو يعاس الذي 
عرض عليه ان يوافيه بها فيغواصةألمانية 
وما من سك في ان سوق كان يفذضل 
انيرفى بالنفي وان ينتظر نماية الحرب 
ليعود الى وحانه علوضفاف الأيل ولذاك 
الا ايز مده 
النفي و مكتفي باسازات خفيفة ألىهدا 
ار قل قله في النة: 
احر ام على بلابله الدوح 

حلال للطير من كل جدس 


نحدد على وحه دوق ه_القصده >ن 


رابناه وسكت عن د 


عيارة الاندل.ات فا كتفى بأن بدخل 
فا كل ما كاده سوق فى ذيرة ثقيهة حى 
ولو )ينصب على الاندلسوما بو حمى 4 


ا 6 


من مشاعر وعير .فادخل فيالا ند لسيات 
الفصل النثري الذي كتبه سُوقي يعنوان 
« قناة سو دس»ونشرهفى كتابة « اسواق 
الذهب ثم الارجوزة الطويلة ااني كديا 
الشاعر في اسبلية عن درل العرب 
وعظماء الاسلام و هي ارجوزة تعلممية 
اقرب الى النظممنماالى الشعر و لاتحظى 
فها الانداس نائارة عابرة واما 
القصائد الى تستحق 
بالانداسيات فبي الاندلسية التى يعارض 


ان تسوى حدقا 


ذا بن زيدون والموضحة الي كتبباعن 
عن صقر قريش ٠.‏ ونشرت خطأ مع 
الارجوزة السابقة ا نشرت ايضا في 
الو قيات وهومكانمااطقيقي لانهالست 
نظا تعليموا بل سعر ارائعا هز وجداننا 
بعظءة صقر قر يش عرد الرحمن الداخل 
واخيرا سدلمته الشبيرةااى وثى ؤرارحاته 
الا لبية وعتارض #رالسيشةة بتري 
واخيرا اامائية ااتى كديا فيسنة |91٠٠‏ 
بعد عودته من المنفى وهي القصيدة التى 
برى الم لف حق أن حرارة الشاعر 3 
وصلت فيا الىهالم تصل اليه اية اندلسية 
اخرى . ويعال ذلك بان سوفي فد 
م بعد ان اتطلقت روحه فى منفاها 
ونفضت عنها الشعور تضافة ذا النفى 
يحيث أصبح الشاعر قادراً على ان كان 
بالاند'س وذ كريات نفيه و تحداله ما 
بروم حرة حارة منطاقة . بل ويتغنى 
بفرحة العودة الى الوطن اروع الغناء 
ويئمو يث_اعره الوطنية الى ما فورى 
مشاعره الدينية ذاتها رغ ماعرف به في 


سعر ه من وضع الشعور الديني دا ناو 


ع 


ويا وطني لقيتك بهد يأس 
0 كأني قد لقيت بك الشابا 

ولو افي هعيت كنت ديني 
عليه اقابل التم الايا 

ادير اليك قبل البيت وجهي 

اذا فوت الشبادة والمتايا 
ويضف المااف الى هذه القصائد 
رثاء الشاعر لامه وهي قصدة 0 
ايضا في منفباه وعارض فيا المتنى في 
وثاله طفاله ثم #سونحة :اميرة الأند ل 
ابي كما شُوقي أثرا قبل وفاته بعامين 
ولكن صود في كتابتبا عن قراءتة 
وهشاهداته وانطباعاته اثناء النفى في 
الاندلن . ويستفرض الالف <قدقة 
واضحة في انتاج هذه الفترة من تاريخ 
حياة سوق وهي حرص على معارضة 
لإقدماء لبثدت انه ليساقل أوا فى الشعر 
والنثر معا من فحول ترائنا القدي فهو 
يعارض ابن زيدون والبحثري والمتني 
في عر« ويءارض ذا يرجم الم لف على 
ابا عبد الله بن الخحطيب ذا الوزارتين في 


ارحوزةه دول العرب وعظراء الاسلام 


الذي يقارن المؤاف بيم! بيرم الخال 
في نظم الدول لابن الخطيب ومحاول 
أرن يظبر مواضع المعارذة بين هاتين 
الارجوزتين التعاِ.رنين ويؤ كد اماف 
أن سو في فد عارض في هةالهالنثري عن قناة 
السو دس . من قصو ل ثثره السو ج المنشوره 
في اسواق الذهب الاثار العر بمة القدئة 
مال الا و الذهب و الاسفيان رااان 
الذهب الزمخشري ونحاول المؤلف ان 
سحث عن أاسراب هذا الانحاه عندسو في 
في رغدته فينحدياؤ نك القدماء وحرص 
على جز الةاللفظ وفخامته وامتدان طاقته 





ظ أأشناء تهبهاأ السمراء 





فن متزلى اضيا . كان ةالساعه تثير الى 
ههى تبت الثالثة بعد الظبر » والش.س تطلق جما 
المدمرة وسط عاصفة من الغار الاصفر فى مماء رملية ... 
جيبتي كالصفحة البيضاء . منذ يومين لم أدخن حتى افافة 
و ادع ل اكن يحاحة الىانتظار «مارة الياص . وفكررت 
في وجه قاطع التذا كر عندما اصرخ في وجيه قائلا له : 
«هريه انه لن يسمعما اليوم ؛ او ريا لايام كثيرة . 
كان الاسفات ,“وهج بأسْعة سوداء كاوية » والقلعة 
القدعة تنخصب على ؛.ني .. وايدي الموت النبيلة التي تحاول 
سحقي ؛ كانت تتلوى في الفراغ المتوه_ج © والشمس 
بزداد حدة كلا غذدت السير . وحمي مشرعة على الغرب 
امحترق .. قطرات من العرق الساخن تغسل وجبي فتفوح 
منه رائّمة التعب ؛ رانحة الحماة الي اعدثها .. هذه الحماة 
التي لم تكن لنا حرية الاختيار لها. واشتدت رغبتي لانطفاه 
الهار .. فالليل مريم وشمه غير قاتلة .٠.‏ فيمداه تعش 
الابعاد الرو دليرية وتنمو في «اخل الصمت واللباث . وعلى 
طرةاته المقفرة © المشيعة بعق الاسمين » تستطيل 


كوه # حي و بيب يي توي > > د 2 ا سم ب معن جريية سنا 


الشعر بة وانقطاعه للقراءه اثناء مده حنثت الى مصر ولذلك برى نحى أيف 


عو اميك نيه رإعادا يت ل مصصحي بولح رسن وزيمه اخدة ويد سموابار و دعصي ومسصو و ويد الود سودي جره يدنه 





امناضسا 





ص وص بحصسسوصايي 040/١‏ 83 .ى2<92]4ى+_ْ_خْس٠7٠_٠_٠_؛»ن_س_سنسنع ‏ آي ري 
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الرحلات اللعبنة التي :ند وءتد الى ما وراء حدوه الحن 
بالاشاء المجردة ذات الابعاد الحانقة .. الى ما هو ابعد من 


تشرق وت#طف الابصار بعد الثورة 


النفي وغير ذلكمن الاسياب والمبررات 
التي بعر ضما . 

وبعد دراسة كل هده الاثارالني يسميها 
المؤاف اندلسيات ولو لم يكن لبعضما 
من الاندلس غير كتاءتها فى فيرة ذفى 
الشاعر عن ٠«صر‏ بعص لاؤاتي عن 
رأنه فى هذا الانتاج . ومن اصدق ما 
لا حظة ان انقمال سوق الوج_داني 
للاند لس ومساساتها حاء ذيا اضعت من 


0 


اثر النفي في حياة ُوقي ام يكن في 
انداسسته بقدر ماكان فى تغبير انجاهه 
حيث ادى هذا اانفي الى تحرد ساعرنا 
الكبير من التبعية للقصر وبالثالي من 
التبعبة للائراك العئانيين وخلاتتهم 
وجامءتهم العانية وتحولت الى الوطنية 
المصرية والقومسةالعر ببة عند ما عاد الى 
وطنه فوجدالشعب المصري سيدايفضل 


ثورة سنة ١416‏ و وجد القوممة العربية 


العرببة ورأى شعب مدر والشعوب 
العربية كلب تحتفي به وترفعه الى امعى 
مكان ثم تجتمع كلمتها في سنة 1117 على 
تولبته أمارة الشعر العر بي فى المفل 
الكبير الذي اقيم عندئُد في دار الاوبرا 
وحضيره أدياء وسُعراء العرب اجمعين 
ونجض حافظ لببايعه يقول . 
امير القوافي قد أتبت ممايعا 

وهذدى وفود العر ب قد يأبعت معي 


التعب . وتعائق النفس المعدذبة به في ام__دائه الؤائعة ©» 
.. الابل ماب أسود يتغفل في ضماب ٠٠.‏ 
نحوم تسسكر هن تجوم على «أدبة القمر في فردوسه الاسود 
المنشرد ..الامل نوافذه وردية الضوء مشيرعةعلى الوجود 
البانس .. على الشوارع التي لا ماككية ها .. تحن رعاها 
؛ ونسلى ححارتها المماء بطر قات أقدامما الوانة !.٠٠‏ 

.٠ ٠ الطر بق المؤدية الى قل المدينة‎ ١ 

على طول كانت اردي امو تالنبيلةالتى تحاول 
.. تتاوى في الفراغ وتنتظر اسارة 
الشروع » الا أن ذرة الامل كانت 
تراص على الانغام الوحشية . ذرة الامل الوديهة كافية 
لاس راان حماة انسان على وسّك الاستسلام اوة د كرا 
كانت بالنية الى فيالساعة الثاائة من بعد ظبر ذلك الوم 


اللاثيئية والغرق 


د ممتدف' 5 
لمم ي لمنحني حر دي 


المسوى بالا حد . شعر تبغر ابة نو جميمع الاساء المألرفة.. 
غادة قن الزيف + ركنت القسوتفان استزافا وهاعا © 


كنت اراها على حقيةتما لله 


وككايت انا نفسي احترق يي حقدي الكمير ٠‏ وهرتث 
باأقرر ب مي سيارة ودمة بقودها صديق 5 
معروف سلوحته اللا اخلاقي 


ه.- نايام الدراسة 
٠‏ وكان مروره في تلك 
الاحظاة ا أتورمة أسية باللعنة على قات على الاسفات 00 
وصات الى المقهى 
: في الوقت الذي كانت ج, ي تمرخ في وحبي وتحاج ا 

وه د الازفلات دن ٠‏ تاك ابرع ااتدفقة على 
سق الاتحاهات وال ي تصدم المرء بشيء من 


ؤدحاته 


واللمت ل 





الارصفة في 
الكر اهة 

كان صديق لي يحاس وحداً على طاولة قرب حوضص 

ن الازهار الملونة الملوية الرأس . كان بدن وهو 
حر الي امايو مطل لاجر لام الناس لمكن 

كانو !انما كذلك ٠‏ وولوات رغمة 

بحذونة في احماقى ٠.‏ وامتهيت افافة ! وزاغ بصري فى 

الجوع المتككدسة على الموائد .. سأانى فديتى هل كرب 


احداً ٠‏ .و كل الناس 


اليلة ؟ انني أراك جد مرهق.. لم أكنأنوفع قدومك أنظر . 
آلى هده السمر أ الى تدعوءث عمناها عن سمي ء ضائم .٠ه‏ 


ميات 


عن لا أحد ٠٠‏ انها تفترس جميع الموائد بنظراتها الحادة 
ولا أدري من تبحث .. قلتله هل لديك نقود ؛ فاخرج 
على الفور من جيبه ليرتين طاعنتين في السن . لقد كان غَنيا 
انه يستطيع 
الال يا أ شت وحوهه على الافل . وتطلعت 
آلى الس.راء فاذا هي /تطلع أيضأ وى وتبتسم ..! 


في نظر ي من علك هذا اأقدار من النقود . 


واستعدت كلماتا ااتى حفرت أذفي أثناء رقصة في اح_دى 
الحفلات الراقصة :ساب صغير جميل وبيت فخم وسسارة .! 
أن أنا الآن من كل هذه الاشاء . 


كانت جيبي تصرح والساقي أأني ما 


وسأات سي : : 





اذا 5 ا 
كاله دلا :ارده أن أ شرب شينا الوم ٠‏ فتر كني و كأنني 
متفق مق ااي عل كناء دا فم ماف 
هذه الاحظة العارية . . كانتلا 
زال تتطلع الي وتمنسم .. عيناها تدءو الى لا 
بحاسبا » ونحت في نظراتما الشاحية المال الواضح 5 


ان جيدي كانت لاخ 5 دم 2 صدرقي أها اذه فرفضتما. 


وافترب مني في تلك الاحظة بائع السداير وجاس يعد ارف 
اراح علبته المايئة على كر دي 
علبة « لوكي سيراء رب لك » ٠‏ فنوض على التو الى مسدّو دعه 
الصغير القائم في الاحية انفية في ااقبى وعاد جاايا لي 
السحا'ر التى أرء يدها وقال لىي انها آخر علية وهذا المذف 
فشكرته وطلبت منه أن يضضفها الى 


قانية الذيورنة السادقة فنيدت العلية وسيدءدت منبا لفافة فقدم 


قريب ؛ سألته هل يوجد لديه 


مفةود في السوف ٠.‏ 


لفافى وبدأت أعره دع 
نات الدخان الادج الى طميعتي ونددد الجوع في دي 


ف:ء الساعئ ء 
وفكرت في هذا المذاب 
الحتيريا العشفة الراعفة ! 

بعد قليل انذم الى يجلسنا الياظ » وقبل أن يجاس 
طرح سؤاله : هل نستطيع اننشرب الليلة «. لكن أحدنا 
لم يرد عليه بل احكتفينا بالتطلع اليه بنظرة ذات معنى . 


ّ صديقى علءة الذُفاب دوالك 


ترسل دواتها من دوف مدباع 
كر سل دلىء مره ة الاخار 


الذي اسمر ساءتين في جو من 


وتلامت اانظارة 


في السو الائق المرن على المقهى . 


طقطقات النرد .. صباسالساقي . .طليات الماء البارد .. كل 
هذه الاشْماء لم أكن أممعبا منذ ساعة . الا أنها الآن باتت 
تضجر في وتهوي على رأمي كا لمطارق الثقيلة 
الرصاص المحدوم 1 5007 بالا سحاق وعادت أيدي 
الموت النبيلة طافحة . بالحرية رتم عنفبا فشعرت بالفشان . 
كان حلقي جافا مرا ذمنذ يومين ام أتناول طماه .ا سوى 
المطالعة .. مؤلفات كافك وكامو وسارتر متكدسة على 
المدكادت » كانت هي طعامي 


الماضضين ..! 


راع أهري قت غانذ وقد ا ا 
ال اريت اغريت عو . 
مسا ءيج . ديعانا عَم ريطا 
مركلا اما لم إصاهابت 
جع سام انطقطها ع 
باقريق | أله _بحص . 





عو 


- خ#/ى لد 


.. كطاقات, 


ا لت 





عدَعانًا دَاويا العذيبةت 


تعن غطوط عانا١‏ إونات عرن انا خط جر سي افت! تنقيا 
الطريبت مش بررويت . والشليت لقث عا هذا الوط الجمسي جلة 

سوج ستررمات وصضبي ات سفنايت بالررعئيرات 
الزدماكه ملسيا ميات عرثك شو وز انفرعت المتانة 
ولإراعت التّامت ١عناءالطملاست‏ . 


«همرا يلت س رايم اول ل شل + الما عدرات فيا سو مايا : 


ات طيران الشترف الاوسط 
لسعم سس لدت امرياشت امسر 
شاع الور روسرس تلفويك :1م94١‏ رمكوتس 
اددكالت اعسات للشيا مرت 
شالع اردنت _ للفويك :1108| ملس 


3 م عزف ةا 0< 035 ونه اه 1ن 22 ا 0 11 23307 21 لطن 


دغ 1 الجورميتبيم 


اللئل مصطه .ا سْحنة من البرودة ٠.‏ رت 

شط أووا ف الاسحار نافضة عنها فللا من الغيار 
| ماري كانت موع العائلاات اتترام في المقهى هر نا من 
حر الدوت الخانق 35 حفثت أن اضمع حر ا نْ وسط القطبع 
الكثيف 5 نظرت الى حدث كانت عا فاد | بعمذيا 
تنو هحان كعيون لحر 2 كن الاسامة كانت منطفئة » 
وبدا ف.ها كجرح قديم حائل اللون منطفىء اللبب © ولم 
أحد تفيراً لذداثك سوى الادن الر افج 5 سل دكن حوف 


المذياع الكبير الذي لايدرك ماذ يفعل 


55 | وتسءعرات 
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عبناي فيها لاعيد ألا الفرحة . لم تعد موجودة » رحلت 
وتبخرت هي واانضدة والاسحار والاضواء وااللحن 
وطقلاقات البرد وهناء الباق و الؤجوة را قله :د و عدى 
حمق أسود .. وكان حسى بتدهر هو الآخر ؛ في رحلة 
لبس ها امم ٠‏ وكان الليل يقي عالنجو م .. ملارينالنجوم .. ! 
007 - تحن الثلاثة ‏ من المقبى والساعة تعلن 
مدنا العاشرةبدء اللبل المقيفي وناية اندحار 
المساء في هاوية الغروب المراء .. ! 
الس.راء هي الآن حمّا في دار ال.) تعيش احلام الممثلين 
بعد دقائق وحلنا الى 


الشوارع الي نستعيد مككيما في دلب االليل .. هي اا 


وتعكسها الى واقع معذب 


مادام اليل » ونفقدها مع خيوط الضياء الفاح .. كانت 
الشوارع تفوح بيعي الياممين وبر'نحسة الليل النشوان 
البحر على زوارق الندى الفضية الى فلب الورود ااني تتفتم 
في ظلاله الناعسة 

اأىف صدءقي اخباط لفافة كيرة داوق غك الا بعاد 
البود ايريه تنلور على طريقة خاصة » و كنت احتغن ملء 
بدى وي رائةازهار الشر .. تلك الازهار الا سطورية.” 
واف آفافة اخرى » وكل خطوة حديدة كانت توصانا الى 
امتلاك شواع أخرى . وتوغات في التحربة حتى فقدت 
المس بالمراء .. بالاسياء التي تم ا السمراء .. امال 


والسيارة والبميت م بعد ه_ا وهود 35 05 شي ٠‏ هو لاشيء 


الآن .. !يعد سوى خبط واحد بربطنا نحن ااثلائة 
النائبين في يحر الواد ذي الزوارق الضيئة ااتي تبحث عن 
مرفأ لها .. وبلغنا أخيراً غاية التعب » لحكننا لم نحب ان 
نذهب الى النوم» فقدكان النوم بالندمة لنابداية اليقظة .. 
بداية فقدان ملدكية الشو ارعالحبيبة وعبير يامعينها الكر يح » 
ونجاءة الرحلة » كنت أسائل نفسي ماذا نحاول ان نثبت » 
وهل بمى ذلك غير الحر ب من الواقع .. ولكين هل لنا 
حرية الاختمار . وكانت هد_تيريا واعمة نوعا ما تناقش 
الاسياء والوجود الشامل عا فيه تلك الاشياء التافبة الني 
بها السمراء وتدمر حرابما .. ولم تكن تتوصل الى 
نتدحة واضحة . 

الرييح تبكز فتتحر ك اغصان الماممين ال_داءة على 
المدران الصامته .. الاذهواء الوردية المندءثه من النوافذ 
ميعد لها وجوه .. اقد ضاعت ! وااماج الفحر أخيراً ؛ 
وعادت ملكية الشوارع الى اعداما من انياء الهار . 
و كف ال ممين عن البوحج ونهات العصافير في اعشاسها. 
وانتهى تطواف ثلاثة اسباح ساحية الوجوه لم تستطع تقبل 
فذكرة الحاة على علاتها .. وولد الصاح الحديد مفمنا 
بالاسر ارو ا اصادفصات»و لكن ليس اككل اناس .. كز نحي 
يعني اانا سارة نحت غشارة هن الام الاصيل .. دفي 
أعاقي انداحث صلاه اهوت طويلة .. *! 


مص -- بوسف الحاج 


مححجحط_ حي 
اخ7ببيبيبي02 


مس مرمرع . 


شك مه مسر يمزة ء 


تت مسمس روج . 


دازةه 


١‏ ها الفاتم المروي من الدمع . . ويزهو بفوة الجناح 

ٍ لك هذا الطإطام في خربة الصدر وهذا الرماد في كل سام 

١‏ فهها قطرة السلافة . . في الكأس . . ودرب اروف في سطر ماحي 

1 حسبك اليوم ان تلم .. على مكب فجرين .. ثُرقي تفاح 

3 وعلى نبلين ٠.٠.‏ من هب لسقي ٠‏ ه ولدقى هن مخضا ن رحراح 

ْ أى على مخمل تعركه .. حمرة وهضل ٠.‏ م كر لام 

“7 « لانم مام وريوج .ويناس سيوج جار بك ونوك الدوير فو امد مازعو ا خووبس مد ونج عو ون لوحو وي مع متا 





سككر الزهر في خيالي .. فلوحت الى التجم .. طائر الن_اح 
وحمت الهوى ا حمر .. مستا أنا ملى عن ودامي 
ع الوم » كم أرنت على سفح . وأزوت خدوده بالأقاح : 
3 اطفان سر ب قلا وعبون الورد ماذكرت جر احي 
ليتها سمرت على الامل اجفافي .. واذيت اغذفاءة في الصباح 
4# * # 
هذه الرعثة المقاة بالآهات . من رسْها د.ءا في صدام 
وبقايا الدموع . . أي له سكيتمها يداء في اقداحي . . 9 
ينفس ابر في ظلال الرياض . . ويصحو على سُهيق الرياح 
اعرف الطحب » مشعل الهو في عدني كر الأنن 1 . صافى النواح 
اعرف الكهب » ثيه فكري وحسي ونساعى في عد ولي ورواحي 
عن ف المب م42 الم في جرحي ودفق الى على وراحي 
عزانت اطي قطن الاب إن ملدته امسن تمعد ب دفالين 
اعرف الب الهب افعوان الدم الظامي ووحش القلاوب والادواح 
اعرف امب هليم الفن لانفس وموحي معاجز الاتر اح 
اعرف اهب سر ضعفي واحناء حمنى ذلا وخفض .. سلاحى 
*# # 0 
هر في عبنك المنعثة الموراء هذا الفاء في الال1 
هر في فرك اازدد بالشبوة هذا الامى النؤوم الصام 
هو مبى عر قنه مم ارق هله ا.. ف الاره الفواح 
اف اسهوته الى غفوة 0 4 وقوات. وله “افراع 
ماله حكف ثفذت عله النوم ورفت سحر | على مصباحي 
حمر اللاضى وذراه ف ور يبي وفي دروب هر احي 
عبر الامس بالش.اقات والالام 00 ف رةه الاشْاح 
دثاذلة بدو اللرف عولد اي 1د ع اق طرف اد 
هنا في الضلوع . . عبظ البراكين وزغم الانواء في الارواح 1 
د 4 + 


هدي 


147 جرس ى ايع د 0 
٠٠١:‏ لزعمب ع جره ١‏ «مدترعاسب 7لا مسار يريج ٠‏ كارو مه مسسم ير 


يع محيه مس رويعلءة ٠ ٠.‏ 
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لا أريد أن أطيل بعد » ذان اللكتاب لم بتطوروا 
كثيرأ بفنهم من حدث الصاغف ة واليناء وتزييته )١(‏ .. 
وكانت الشأطوة الكبيرة الي خطوها في ميدان التطور هي 
فا عالجوه من 
الكتاب يتعاونون على خلق نثر فكري رائع » وعلى بط 
آفاق الكتابة بحمث تلذ مأ يلذ الشعر 

وعلى أساس النظرة الي أخدث با نفسي في تقوم 
المضمون الفني » ندتطيع أن نتاقش الككتابة باعتمارها مثات 
ماضياً وعبرة عن حاضر وصورت حاجة المستقبل ؛ فبي 
تعبير ما كان » وهي تعبير عما هو كائن » ثم ما سبكون : 

غير أنه لايتاح لنا سشيء ما نريد قبل أن نصدر قوانم 
بالشعوبية » فلقد أصبحت الفكرية التي يصدر عنا كل فن 
من فنون الأدب تقريباً » وائنزع زاءأنما كانت في الشعر 
أفرى » ففى النثر من 1 ثارها مالا يكن انكاره » بل لعلما 
في الكتابة أعظم أثراً مها في أي قصبد ! 

ولقد ينبغي أن أقول ان 





موضوعات 2 وى هذه الناحمة كنا نحد 


ن الحاحظ في غر ضه القم 


للعاماء ااحكتاب لظ أن الشعو بيةااتي مثلها الفرس - فيهذا 
العصر - كانت تعنى بتجويد ادة كتابا ويحسن 
اخراجه (؟) وقد اغطرها ذلك فها أرى ‏ الى ارت 
تحمل على كتابها الأولين مالم يقولوه . وهذا ماجعل 


الجاحظ يشك فها في أمدي الناس هن كتابات منسوبة 
لافرس » قال « ونحن بطم أن تعلم أن الرسائل ااي 
في أيدي الناس إلفر س أنها صحرحة غير مصناوعة © وقدعة 
غير مولدة » اذا كان مثل ابن الف وسبل بن هاروركف 
وأبي عبمد اللهتوعيد امد وغيلانو فلان وفلان لاستطيعون 
ن يوالدوا مثل تلك الرساثل و بصغو أممُل تلك اير (م). 


١‏ ح- 





 انثارت‎ 


بغلى : ار 
وده مايه لاتقل حدلا . 3 أن بر أن ما بسار حول 


:1 كلملة ودمذة 6 خير دايل على الخمل 2 وأقوى ساهد على ان 
أدداد ب الكتابة فى ءذاا 


عه 





لعصر كانوا من الشعوببة . 
يض أننا متى يحئنا عن اصل الككتاب » راينا الدم 
فارسياً والعقل خايطاً من فككر بات عةتلفة » وحتى روادها 
خارج اللبصرة كانوا موالي » ؟..د الجبد وغيره ! 
ونصل الآآن الى مائر يد من حدث كانت الكتارة 
0 شهودة التي تنسب لاحمد بن 
يى النحوي « هن اراد اخبار الإاهلية فعليه بكتب 
ابي عبيدة» ومن اراد رأد اخبار الاسلام فعليه بكتتب ب المدا ثني » 
اي ابي الحسن » فأما أبو عبيدةفهو ا كبر من حمل علىتدمير 
العرب في ظل الشعو بية » وكان من عادته اذا راى لاعرب 
فضيلة نبا الى غيرمم . ونقدم الآن مايقوله عن الرفاسشين 
د وكان ابوهم خطيباً وك ذلك جدحم » وكانوا خطبياء 
الاكاسرة ؛ فلما سبوا وولد لحم الاولاد في الاسلام وني 
جزيرة العرب » نزعبم ذلك العرق فقاموا اهل هذه اللغة 
)١(‏ لس الجاحظ مذهب كتاب هذا السمر بقوله . يحتاج 


الكائب هن الافظ الى «قدار يرتفم به عن ألفاظ الفلة والحشو » 
ويحيطه من غر يب الاعر اب وود* شي الكلام » وايس له أن مبذيهجدا 
ويتتحه ويصفيه ويزونه ني لاينطق الا ,لب الب وبالافظ الذي قد 
حذف فضوله وأسقط زوائده ( الحروان ذ.ءو) 

“ .  تاويحلا)؟(‎ 

(*) البيان والتبيين +« ١١‏ » وأبو عبيد الله هو «ماويةن 
عبيد الله بن يار الكاتب الذي أصبح وزءاً لهبديسنة وه ١‏ للبجرة 
واما غيلان فبو ابن مروات الدمشثفي 
ن اوائن القدرية وقد قله هشام . 


؛ وكات مرحئا وقيل بل كان 
وسجلت ه فصول هن كلاءه في 
عيون “الاخبار . 


كقامهم في اهل تاك اللغة وفهم عر وخطب . وما زالوا 
كذلك حتى اصبر الغرباء الهم “ذفد ذلك العرق » ودخله 
الخور » )١(‏ 

وفي خالد القسري (؟) يقول « بلغ خالد بن عبدالله 
القسري ان الناس يرمونه بالبخل على الطعام فتكلم يوماً » 
فا زال يدخل كلاماً في كلام حتى ادخل الاعتذار من 
ذلك في عرض كلامه » فكان ما احتّج به في سُدة رؤية 
لا كيل عليه وفي نفوره منه ان قال :نظر خالد الميزول 
في الاهلية يوماً الى ناس يأكلون والى ابل تحختر » فقال 
لامحابه : أتروني مل هذه العين التى ارى الناس والابل 
قالوا : نعم ! فحاف بالذه الا بأكل بقلا وان مات هز لا 
ل اللين ونصمب من الشراب » فأضمره ذاك 
وايبسه » فلها دق جسيه واستد هزاله ممي المبزول ! ثم 
قال خالد : هانذا مبدلى بالمضغ , ومو ل على تحر يك اللحيين 
وهمضطر الى مناسمة الماكتم ومحتيل ما فى ذلك من السخف 
والعحز » ما يالى احدملته 0000576 عله مذهب 
لباكل كل امرىء في هنزله » وفي موضع امنه وازسه » 
ودون ستره وبايه » (م) . 

وهكذا يقدم ابو عببدة صورة موه ة عن الماضي 
لتر عن الصورة التي رسا للصوص العرب . واذا 
كان هذا العالم 5 اتبع في كتابه عي اللصورص اسلوب 
الاخداريين » فلدس سك في انه وهد كان سغي لب 
الاستيواء ‏ صاغة صماغة جيدة » واظن ان الطاحظ حين 
عرض التلصص اما اراه ان يقدم من غير العرب اشقماء 
يسطون ؛ فيرد بذلك مملياً على كاتب سُعو لي (ع) . 
وكان حديث البيخل قد انتشر في ه ذا العصر » فأدلى 
ابو عبيدة ‏ يا راينا ل بدلوه فيه »و كشف عن صفحات 
سو د لماضي العرب 4وادترك معه فيه ابو الحسن المداثني » 
واذا اللماحظ يحد فما برووئه 
ن هؤ لاء العاماءجد قاما الي 


بل اشترك الاحبعي ايضا . 
مادة الكتابه الق » ويقول ع 
الاحمهى والىي عريدة والىي ابن ذاللي م م أحد ذيها مايصلح 
هذا اوضع » » الا ماءقد كتبته في 0 ؛ وهي 


- ١# ل‎ 


بزذءة عشر حديثا » (؛) وساق احاديث عن غابر العرب 
وسْمْع ‏ وهو لا يدري او يدري - على رجال الامويين 
يخاصة » فيروي عنهم انهم قالوا ولم يحدد ايا من اله 
الثلاثة صاحب الرواية « قالوا : كان بلال بن الي بردة(ه) 
قد خاف اذام » فوصفوا له الاستنقاع في السمن » 
فكان اذا فرغ من الملوس فيه امر ببعه » فاجتئب الناس 
في تدك السنة اكل السمن . وكان يفطر الناس في سْبر 
رمضان فكانوا حلقا وتوضع لهم الموائد » فاذا اقام المؤذن 
نبض لال الى الصلاة » ويتحي الآخرون » فاذا قاموا 
الى الصلاة جاء الأيازون ذر فعوأ الطعام )5(6). 

ونقل له الماجري عن مخطوطة الآبي في استنيول 
رواية رهيبة ذ كرها المدائني عن سليان بن عبد الملك » 
خلاصتها أن هذا الحليفة النبم اربعين دجاجة سوى صنوف 
اخرى ١‏ كابا (/ا) » ما نقل ان له ؟تاء 
البصرة الذى 0 مات سنئة ١8‏ للبحرة (م) ٠‏ 

فاذا تركنا هؤلاءالىابن المقفع وجدناء يحتال احتيالا 
» واذاهو فيه الادب الكيير » 
مثلا وقد عقديابه الاول فيعلاةة المحكوم بالحا كم يبعث عد 
الملوك الفرس دقوتهم وظامهم ! وفي كالة ودمنة يحعل باب 
برزويه » » رأس اطياء فارس الذي تولى ‏ فيا يقول ابن 
المقفع ‏ دقل الكتاب من الهندية الى الفارسية »عر ضا رائعاً 
لخماة ذمها ايمان وفببها ثقة بالفضماة ما كان 
بل فيها اعان بالآآخرة » وتلك يم حرص على ١‏ ن بؤ كده 


ا في اياس فقيه 


آخر امبعث محد الفرس 


فها خيروحة.. 


».” .1١ البيان والتيين‎ )١( 

١(؟)‏ كن احد الت 
د.٠امدة‏ اربع عثرة نقد الشعوبية فنفسث عليه 

(ع) البحلاء م 

١‏ رع اطران ساك مه اهندم 

(؛) الخلاء مم١‏ 

(ه) هو احد الاءراء الذين تولوا البمرة وتضاءها ايام خالد 


ريت الادة وولي المراق و عيِد هدام عام 


الكسري ٠‏ وظل اميرآ حى سنة 21١6‏ وحده ابو موسي الاشءري. 
)50) اهلاء بعد )مس١‏ 
() مقدمة البغلاء لطه الحادوي ٠.١‏ 
(م) الضلاء ؟جعمع 


الإسلام ومعنى ذلك أن برزويه ‏ وكان ابن مقاتل فادءي» 
وسسدة من بنات الزمازمة ‏ يس من امة لا تعرف الا 
الشرف المادي على و مايقرر العرب بن كان فها خير 
يعدل ذلك الخير الذي فت به هؤلاء العرب الأمصار . 

ان ماضى الفرس لس شرا .. وهي اذا كانت تتيه 
قاو إإقازة المت رمعل تبكاو لسو ريه ون الفقنا ال 
الخلقة » فلا خير اذن في الاسلام ِ 

هذه هي الفلسفة التي صدر عنها ان المقفع تورات 
يكن لم يصر سوا ء على ان ات#اهه المجت.عي كان بو كدها » 
وكان بر هي من وراتبا الى هدم الدين الذي فتحت بامعه 
بلده » ومااظن ترحمته لكتبماني وابن ديصان ومر فيون 
ومزوك - وم فر سعىما رأينا - لا تعفيه من هذهالتبمة 
دل تَدْيتها روابة لاماقلاني تقو لانه حارل معارضةالقران(١)‏ 

فاذ! انتةلنا الى سبل بن هارون » وجهنا الرجل في 
أصطناعه حكنية الفر س عحد الفرس - وكان معي بز ر جمبر 
الاسلام وا كتفى بأن طيل المأمو نحتى كان كل حدوره 
علقا » والغريب انه ترد في الانتصار للبخل ما انتصر له 
عبد الرحمن الثوري - الثري الصري التكمير - وكانت 
الشعو بية تدم البخل احدانا لاحط هون وجود العرب الذي 
عدتة هوسا » والا ذبو اسطورة كاذب ة حن تذثرت 
للعرب عكة ! 

ونظرة عرفة في الرسالة التي بعث ءا الى بنى سمه من 
7لا سن قرا ايه الافقف اص الأقثر 36 ملياون 
زات عق" الى الاولين» كاسارته الى انه انها نادى بيهالحسن 
البهري مهن ضير ورة الا وتصاد» والى انه راج عن مساك 
بعض الام السابقين الذي مختدون الل على اليدير وهو لا 
تم الا على الكثير .. بل ير وْ فقر ل انه حين يظاب الى 
خادمه ان يزيد المرق »2 لا رج عن رك 1 اذا طبخمم 
حما فزيدوا في الماء » فان لم يصب احدى لما اصاب مرق ! 
وفد كان مرو بن العاص ‏ كا يقول ‏ يعمل ممل من 
يعيش ابدا » وابن سيرين تدعو الى الا كثار من امال 


بامتئاره 4 واأصين بن المنذر كنز الذهنة لشرف © 


5 


وهشام بن عبد الملك يقول : ضع الدرهم على الدرثم 
يكون مالا ! وتلقط ابو الدرهاء الصحابي حبات حنظة 
فنهاه هسرف فقال له : ايها ابن العبسية ان من ذقه المرء 
رفقه فى معسنه (1). 


الرائي لاول وهلة كييرة فان تعمقها تبين ماتم عنه من 
تسفيه لاة لم تعرف نعمة العطاء ااشر ولم تكن كحياة 
الفر س التي قامت على الغنى الو أسع . 
الثاليي الذى تمدو فه الكتابة تصورا للا هو كائن » لاتعدم 
الاثار النى تلككك عن دداة مضطر به وعن حشاره فى 
مزاج دكن معط.ات الفرس والروم والنيط والعرب 5 
وهره اخرى نادأ الى ان المقفع ( دَلى هده الحال 
تحامنا رسالة الصحابة المثبورةوكانت رصداً ككل ما اعترى 
العهر من اليلة ولعتير ف الوفت نفسة درحة سعوبية 
ودعوه الى جدمع افضل 00 بطو با تكو ن للعيحم ذا 
اهل خراسان وحدهم سنلدأ 2 فانم ولد لم يدرك مثلم ف 
الاسلام 2( وفهم ممعة م دم فضلهم ان ساء الله ("( 

و نتبين سماسة الشعو بمة التى قامت على التوسل بالرفق 
والمالاة ف اول الاهر في و لهج وفي الذي قد عر فنا دكن 
فها ظن انه لم يبلغه اياه غيره »وبالتذ كير با قد انتبى اليه. 
ولا يزيد صاحب الراي ان مكرن مخيرا او مذ كرا» 
و كل عند امير الممنين مقبول ان ساء الله مع ان مما يزيد 
ذوى الالراب نشاطاً الى اهمال الرأي فيا يصلح الله يه الامة 
ذي بومما أو عابر دهرها م( الذي اصحوا قد طعيوا فده 5 
واعل داك ان مكو ن على بدي أمير المؤ منين 6 )») . 

ثمنتبين تبرم هذه الشعو بة بالاوضاع التي كانت قاثة 
وقد اتخذ ابن المقفع القول باار أي نقطة البدء انفسيرفوخى 

١ىوهوعقنس اعجار القرآكن 45:نا:(ط . دار 'لمارف‎ )١( 


عقيق الديد مقر في سادلة ذخائز العرب 
(؟) رسائل الياغاء ٠٠‏ وما عدها 


الفتما واطكم في البصرة والكوفه وغيرهما .. نتبين ذلك في 
السطور الى قر أناها له وكان أوها «١‏ وما ينظر أمير ارو منين 
فيه من أمر هذين المصرين ..» 
1 ولعل هذا ما كان يدفع به دام الى ان يقول بعدم 
'كفاءة القائمين على الك .ومن ثمقرر في كتابه «١‏ الآدب 
الكمير » ان على الوالي أن يبحث عن دواء هذه الادواء 
ال :استشرئ شرها » ولا سها فهاءس الاحرار..والاحرا ر 
0 م الفرس الاشراف الذئ رأينا بشاراً يشير الهسدم 
فوله : 
تفاخر يابن راعية وراع 2 بنى 
قال ان المقفع « ليتفقد الوالي فها .تفقد من أمور 
الرعية » ذقة الاحرار ممم فليعيل على سدها» وطلفيان 


الاحرار حمك من خسار 


السقلة ممه فللقمعه » ("ا). 

ومن هذه العبارة المو <دزه نرى اسارات الى الطرقئة 
الى عر فها العصر » والى تودع القطاع السكالى الواحد بين 
ولقد نيه الى شر العاملين ف المين الصغرى » 


| الى ضروره الاحد ل 


1 55 

والحاربين في البطائح عندما د 
اح رار الشءو بة ! 

وأما كتابه « كليلة ودمنه»ىفئقد سافر لاعلاقة الراعي 

دم النظام الذي أقامه 

ذلك 1 


بالرعة ©» وهو دعوة صرنحة له 
العياسيو ن على أ- سس هن اطير والتعنت . ومعنى 
نستطيع ان نتخذه ذريعة لتحقى الايطو بيا اام يي كا 
الاحرا ر فى آزاد مر ديهم > ومعناه ايضأ ان ار ان نفسه 
يحبل كثيراً من آداب الملوك » ماما كايحبل القرم حقو قبم ؛ 
ذفي باب الاسد والثور بقوله « وكان هذا الاسد منفردا 
برأيه دون اخذه رأي أسجل من ادحايه » ها مومع حوار 
ثور ونم يكن رأى ثوراً قط ولا ممع حواره ‏ خامره 
مه هبه و<ششية »و كرهان بشعر بذلك حنده . فكان 
مقها مكانه لا «برح ولا ينثط » بل يؤفي برزفه كل يوم 
على دد حنده ‏ .. 

د وكآن فمن معهمن السباع ابنا آوىءقال لاحدهها 
كللة نا الاخير دمنة » وكانا ذوي دهاء وعلم وأدب . ذقال 
دمزة 2-000 : : با أخي ا الاسد مقيا لا يبرحولا 
ينشط ؟ قال له كاملة : ماشأنك انت والسألة عن هذاه نحن 


عل باب ملككنا اآخذين ما أحب وتار كين مايكره 
ولسنا من اهل المرتبة التي يتناو ل اهلما كلام الملوك لخر 
في امورثم إنأمك عن هذا واعلم انه من تكلف هن 
القول والفعل مالس من أنه اصاءه ما اصاب القرد 
من النحار ع (خ-. 
والرهز في القصة لاتخفى دلالته ؛ فالاسد هو الأليفة 
والاسد يحبل كثيراً من الامور العادية جدا لكان الغابة 
كالخلفة الذى يحبل دقائق سُئورئ الرعية » وبعيدا عن 
الاسد اقصى كلماة ودمنة مع انما ذو ادهاء وعلم وادب © 
فصار! في الال التى كان فيها الاحر 
أخيه في ان يكثف للاسد عن اأققة لحر ك ٠‏ دؤثر كأملة 
السلامة و أله ان نكف ! 
وبعد حوار حمق دين الاخوبنءن المنازل والاقداب» 
وعن الظر وف التي ترفع وتفض » وعن الدهاء الذي ينبغي 
ان يتسلح به المرء ليصل الى اولي الثأن » وعن اختيار 
الوقت المزاسب للسير في طريق الملوك » ينتبي الاهر بان 
ينحح دمئة في أقناع اخيه وفي الوصول الى الشلية_ة الذي 
يجعب به وتخلص له (6) 
وبطول بنا الامر لو ذهمنا نناقش الككتاب على هذا 


ار » ذاذا رئب دمئة الى 


التفوى قو أوضح من أن ادال به على ها اقول .. من 
حيث انه كتاب في تصوير واقع فاسد » وفي دعوة الى 
تيع افضل . 

غاذا عن هل بن هارون بعد داك 09 

عم تنم كتابته ف عرض ماهو كائن وا ينيغي ان 
ركون ؟ اقد قلت سلفاً انه كارف كمن «قول بااتقمة . 
لع وى رفك الك ولا تكافهم غووة دو كاذ 'التييى' الراوي 
فى مدافعة مشاعره الدذهو دءة بالروغؤان والتزاهد ذما ؛ ذتعرد 
ان كون يا كان دمنة .. ضاو! اول الامر » ثم عاملا 


اذا حانت الفرصة لتصل 2 وهد وصل ! 
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١ )‏ اظر صفحة مب ؟ هن هذا الكتاب 
( 
ع ) كايلة ودمنة ووء. ١‏ 
:) 


رسما ؟ل الناقاء اد 


كايلة ودمة با ١‏ 





عير 
: من 3 
علامهط_ ل 

57 الحنانا 7 
اا آ المذير 

وصمما ناد ْ 0 0 

با وماق -م 
لعب سم 


سح بالكذف#_عور 
ل خا اكير »© 
' 0 لمن امور 
وثار 0 
فز القصوانة.. قفد 


ق اللسلسمشا ها سمه « 
/ 3 انا عم 4 3 
ظ سد ا هيك طلسم سم و 
ل 2 ا 25 فى ا الأستب 8 42 ظ عم 
سس ّ عم ->ت- لد ى صماحم ساح . ا 5 0 
مود 
ا م 


الد كتور ‏ 


ل © - 





9 © © 0 5ت 0 © 0 


0 © 2 60 0 © © © © 5 © 2 © © © © © © © 096 © 0 0 © © © © © © © © © © © 


© 2 مانت © © 05 0 نابح © © 2 23 2ه © © © © هت 5 © © نه 2 2ه 2ه © ع © 0 © 003 ت 


4 سس 


© © © 0 0 0 © © 0 0 أ © 


سا0 


الطيس السجيى 


اهآ اقلي *# يافيبية القوار بر » آنهد على فراق؟ الزهور 
حجنت ف الزهر 4 للفر اسات ف المقل,» واصحت للشاب الطر ير 


حكنت بحلى العورف رفة الفحر » وبحلى لوا فى الصدور 
تغرق لعي فيك «لهى » ولا تشرب آلا عاجة من غير 


حجبورا عنك س.ورة انور واختارو لك يفاتنى حاة الاسير 
وتغربت في الخدور © رفيقا تك ياابن الثذى ذوات اخدور 
لاحرير الاق ورياك باطيب 0م كأن لم تحكن اغير اللرير 
واتبى فلك كل حدن ندي الغرانئق ©» بين حو و«ود 
وغفت عنلك لمات العشنايا غفرة اللثل دورتف ححو المسكور 


با أسير الزجاج 1 محر يك الله ت٠ارورة‏ الزجاج قير 
ام تردك الحياة امارد القاقم عن زهوها حيس العطور 
وارادتك «هوحة من ورود تغير اقل نحت موح ة نور 
ء يفى فيك نار ازهو فى الغابة في الحقل في مصب الفدير 
واقد فقت بالحجاب » وها كنت إغير الفور لا ابن الفور 
ارج لق قاذ ال_اة دير 
فأعط من زهرك الطنوتف لا لبامي » ومن طبب الث_ذى اشهوري 
فلعينىي من الحوى ما تقلبى من ه«زاباك فى الخال النضير 


اعهل على عدن 


ونا دورت ذاك غير جح دير 
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- مهداة الى العمال العرب ذ كرى 





لى “صديق من الال اممه سعيد . كل يوم أقص__ده 
لاملاء العين من رجوانه وصفاء نفه ٠‏ وكل يوم وأنا عائد 
من لدنه الى المنزل اتمثل في خاطر يي ايام الماضي التعس “يوم 
جمعتنى ظروف العمل منذ عدة سنوات باثنين من الزملاء 
في غرقة للنوم تشبه الاسطبل » لم يكن فيها نافذة حتى ولا 
طاقة .. وكان باما ضقا قصيرا ذا سُقوق عديدة » وكان 
سقفبا اسود »و كناتزيده سوادا با نشعله كل يوم من نار. . 
كان دخانها يتخمر يوما بعد يوم ٠‏ و كنا تعرش بالرتم 
من ذلك 

كان سعيد شابا في الخامة والعشرين من مره » ذا 
دحة جيدة وعضل مفتول »ووجه يفيض حبوية وانطلانا 
وكان بزين همه بابتسامة داثية . اما خ الد فكان قصيرا 
نحيفا كأنه طفل » قد تخطى الثلاثين ان لم يكن زاد عايا 
كثيرا » دائم الكاآبة والقنوط » قليل الصير على قسوة 
الحياة » مفرطا في النقءة . نقادة لاذعا في نقده و كان تخيل 
الى ان فى صدره عدا الشواظ ثادا باحأ اليه كاءا احعس أن 
اعضابه تويك ان تنفحر . 

كنا تشتفل اثننى عشيرة ساعة . انا في بحل لصبع 
الاحذية وسعيد وخالد في معمل الزجاج .. وم نكن لتقي 
الا في اول اللبل .. و كنت كديرا ما اسبقه) فاعد لما 
العثاء وكارت ذلك سرهما ويدعبما بنسمان اتعاهما 
ركل شسقاح) . 

كان خالد اذ ام 


تن وامّعل لفافة رديئة الصذف واخد محدثنا عن هريته الى 


ى 


قد سالشاي اتكأ الى عدة حشوما 


هحر ها طر دا شرددا و سرك ما اله_دا 58 لقد فاك أبوه 


ك2 


السوداء هه 


فص . كان سرثر 








مند زمن بعيد بوباء الكدري ؛ هت دون ان سأل عنه 
احد » وماتت أمه ف الكو ابرا » بعد ان سرق الك 
القرية كل الامصال .. وباعها من زملاته المالكين وترك 
نصف كان قر بته يوون .. يخا هو احما خزانته . 
ذهبا .. وكان خالد بصق بصقتين في طاس سوداء موزعا 
بدقتيه بين سبده القدم وبين الدخان الذي يشر به وهو 
ملؤ بالعيدان .. معتقد انه لايصلح حتى لاحمير .. بارع 
من ان المير لاتشرب دخانا قط . 

كان حديث خالد يطول ختى آخر الليل . وهو لا 
يفتأ بدي ويعيد فيه عن امهوابيه وقريتهااتي هجر هاوسارق 
امصال الكو لير والدخان الردىء الذي لايصلح لاحمير . 
كان فليه ملا ولكن راسه كان فارغا . اما سعيد ذ_كان 
على الاقيض ٠‏ كان يضحك بل ويداوي الامه بالضحك . 
وكان يعتقد انديحب تسحيل هذا الا كتشاف لدى الدولة .. 
كان يموع في بعض الايام وقد يبرد في الشتاء وتقسو علءه 
الحاة قوةلا حد لحا .. ولكنه كان لمتسم ويئزه نفسه 
عن الحقد الاعمى » ويفتح قله احقد البصير الذي يفهه-ه 
وسائل اساسية من وسا؟_ل الاضال العنيف . وكان سعيد 
يحادل في نقطة واحدة . و كن +الد لايستمع اليه 
لانه لابريد ان يعتقد ان الانسان اذا اراد ان ث_عكو رت 
رحما وطيبا ايضاء وما لابشر اجمعين » يحب عليه ان 
.حكون متعها !! ان غالد يحفظ ء ىن ظبر قلب لاف 
الافاصيص عن رجال وناءيمو لين انفقوا ثرواتهم فيسبيل 
الصااح العام وبنوالاناس ١‏ كثر من اهلى وحققوا! كثر من 


معد ه 6 ورهن دون ان يتعل4_وا او معتوا ٠‏ ان 5-6 


الانان اذا كان نظر.فا 
ولكن معد كان داكحٌ 
فها كان «قوله : 

.. و كذاك الانان‎ ٠ ان الزمان قد تغير با اخي‎ ١ 
م يعد يعيش م كان الاولون بعيشون » بعد ان تبدات‎ 
العتن والمذاهج والعقول والقلوب » وبعد ان كثر الطيمع‎ 


.. قاأه حقى المدزات .ده الاظافة . 
الذحك من خالد .. كان يقول له 


والجشع ٠.‏ وخفت السراج الذي كان يضىءه للناسطر يقهم 
بالاعان 5 ورجع الناس حمابرة ( وطغاة لاير حمو نك افلم 
والا ف هذا الاسطبل الذي تنام ذه 9 9( وما وده الحاة التى 
نحماها .. ائنا وصة عار في جبين الانسانة كبا . . تصور 
كيف خرج بفضلنا مات الاةف داح الشفافة دونا 
أستطمع الاستعانة باحدها 0 3 ان 0 55 
. ان العم ياخالد .. يااخي » تكشف 
الاتفاق على الاسس القوية النىي سيبنى عليها مستقبل امثنا 
وكذلك على معالحة الحاضر و نحو سات الماضي 
والاطلاع على اخبار الناس في اصقاع الارض قاطبة . 
كان خالد يذحك كثيرا كما حل ذه سعد عن هذه 
القدة » لانه لابعتقد أن الناس 


فدواء اذا مرضنا 


يثورون مطاليين برفع 
مستوى المعيئة .. لانه مع ذات يوم قصة البلد الذي 
مرق لءض موممه للابقاء على الاسعار مر تفعة . و كا نسع.د 
مداقد خا لدف تانةبويرة سائاة:: 

اتوافق ان حرق نصف امومم قي اي مكا نالعا ليبقى 
ملانين الناس ينامون على فراش من التّين ويا كلون خبزهم 
اسود .. مرزوج|ا يكل مسا مخط_ر على بال يعض 
الفر اين الشطار 9! 

وكانت ممْل هذه الاحاديث تقد حتى آخر الليل . 
وكان يتخلاما اأزاح والنات واحيانا احذديث هي أسْبه 
بالدفوع. : 
جياعا ويفيقون جباعا »وسو ن على كسر 

كنا اذا نمنا مددنا باطا عتيقا على ارض رطبة » 


عن اوائك الاصحاب الذين نعر فهم: ينامون 


م1 - 


وافردنا التخدات حجنا الى جنب واتخذنا عدة | كباس غطاء» 
وتعالي .. ايتها الاحلام المذبة بين فراش من ريش النعام» 
وغطاء سداه من خوط الذهب !! 

كنا نقنع بهذه اللماة التي نحياها . الغرفة التي لس 
فيها ولا طاقة والعمل المرهق ا حخطم للاعصاب .. ووسائل 
للحياة اقل من دنيا .. ولكننا كنا لانقنع بشيء واحد 
ونسعى داثما لان نزيده .. ذلك هو اللحية بين بعضنا » 
كنا تخشى ان يتسرب الى قلوبنا البغض والقد والكوف 
فنجار هذا اللدار المتاسك الذي بريد ان بتحدى الاير 
دزأ بالقضاء والقدر .. اننا يحاجة الى المزيد من الحب 
لثر نفع به عن واقع مكر وه ومجتمع مريض » وآمة تغفو 


على بركان من الثورة والمناء بوسك أن ينفحر . 
“كنك افعو في الللل على اصوات غالد اازعحة . 


انه يحم دانم وياقيه كابوس تقيل فيهرخ بكلمات لاترابط 
بنها : كرايرا .. جدري 
وي اردت انني لو ل اذمل ذلكايدا » لانه بعد انسشيقط 
ويصحو » ياخذ بالبكاء ويدس راءه في حضني كطفل صغير 


٠. ذهبفءذاووظه سرعة‎ ٠.6 


القاه اهله في زاويةمهلة»وتلذعني كما تاذعسعيد هذهالدموع 
لحارة الخاصة اليريئة » فاحترق دون ان ندُعر »© ونواسه 
واعل خالد كان بعلم ذلك 
كل 2 ويعلم اكثر فاكثر اننى وسهيد » مثله » غرديان 


بعدان عن الاهل والاخوان © ١‏ ببق أنا معين من اب 
او ام .- ولا قطعة ارض تكفينا مثقة البحث عن قبر 
مر بح اذا متنا ذات يوم » من البرد او الجوع . 
لم مض اسبوع على ذلك .. الاو كنت عاطلا عن العمل» 
اثر مشاجرة مع احد زبائن امحل . كنت منهما في صبغ 
خذاله وتاسعه بمة واتقان. و كانيتحدث هو وصحديق له» 
جلس الى جانية » عن بعض العمال الذين بودون الاضراب 
اذا تزدد أجورهم ٠‏ وغاظاني منه كلة نابية وصف مما 
المذر بين فقلت له : 
سعد ي الا يفم صديقك الأبرالا اذا وصفت اخواننا 


عا وصفت 9!|! 


فبم لي يريد أن يضربني فلم يصل الي لان الأعلى قد 
سمقه وقال لي فى حدة : 

دهة اعويلة واتعر فت عن اذ اهلك الآدي اعد | 

كان مساء ذلك اليوم حزينا كثيباً ».ثل لاف 
امسا كين الحزانى اولك المدءيين بالموت . وكانت هو مي 
تزداد وتفاؤلي من المتقيل يتناقص» حت جالت في خاطر ي 
المتعب صورة بحسءة طياتنافي وجوه ظالمظلوم .. و كيف 
'تطلب الماة مناان نشدت 'و تند 
وكان تخيل الى ان سعدد وخالد يحتاز ا ناليو م خطر ا ما دام 
سعد الباع الطولى ف ذلك الاضراب » وما خالد الا اداه 


. دون انهرام قط‎ ٠.6. 


طرعة قُِ اليد الاخيرة 2 بد معيد ٠‏ وعندما عأ سعد 
وخالد مساءر جداني جالساً افكر باشاء خمل الى انما فباها 
حملة و يفبماها تفصملا 55 ودنا كنا نتذاول العث _اء 
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وما بالك اليوم قنوط اذن .. الا تريد اف تنال 
زيادة في الاحور .. فنفتحم ف الطدار طافة على السماه .. 
علدا ترى ؟ 

فقصصت عايهافدي باختصار .. واختلطت قصى هذه 
يحديث خالد عن بطولة سعيد هذا اليرم .. تاك الدطو له 
التي ابداها في حثه زملاله اعضاء النقابة » اتشكيل وفد 
يقابل صاحب العمل ويطرح الطلبات العادلة بادب جم تحت 
عار تعاون ورأس المالفي خدمة الاقتصاد القرمي 
ولكن سعيد قال متدر كا : ْ 

- حدثه عن النابة افضل .. الاسياء بنهاباتها ياخالد . 

واككن خالد ظل سا كنا وكان خفى وحهه بقشرةمن 
كرك وده لا عار ف مق ارد اك د لوه مدن 
الخطلةه القن انال باد وه مدعكق بورسخاظة كاثه بلقن يطل 
ماء في ارض مائلة . 

انا وخالد . مفصولان من العمل .٠‏ اءثّيارا من 


الدوم . هذه في القضمة باختصار ! فاحدته وانا اضحك بشدة: 


0 


ب سعيك وانا كذلك .. لقد عامما قبل بضع دفاثق 
قصة الشحار . اقد جاء الطرد 5 اعقابه ان كلية حمير كانت 
مكل عل القن يدون فى اوفاش واما ؟ 

انتابتنا نحن الثلاثةنوبة حادة من الذحك الحاد . 
وخشدتث ان ينتهى ,نا الضحك الى اطنون . اجرة الغرفة 
حت أن تدفع ا مها تكن تاذبة الا انما قبدو باهظة 
بالقناس لغْلةَ ثلاثة سان عاطلين مفلين ٠‏ وممدنا هذه تريد 
نلأ في اليوم ثلاث مرات ..او في الايام الثلاثنة مر 
واحدة . ولا مناص من ذلك » معدنا معنا انا ذهينا » 
ولدس من الطوع مرب . وهذه الارض الي تيرد قشمرتها 
كالما اح؟ الشتاء طوقه منحو لنا . والنارمفذاة فى مثل هذه 
الغرفة الرطبة .. الم-تناقع !! 

تحدثنا في ذلك كله ٠‏ ومد سعيد يده الى جيبه وهو 
يكسم . ان فمه ماتيقى من اجرة الاسبو ع و نحن في منتصف 
اسبوع جديد . وتبعه خالد اولة » وخبءة الجرب الذي 
لا قعر له . وحدق كلاهها في بعيون مفتحه حتى الثهابة . 
ولككن مبما حاولا التأثير في .. فان الذي معي لم يكن 
بيد جما في جمديهما قرسًا واحدا ! 
كانت السماء نيدو دوداء ل بسع وحبما لشعاع مى أو 
قمر » 5 بتسسرب الى هذا الكورت الكمير الذي غمره 
الطر والحقد . وكان عانا نحن الثلاثة لا يتمدى حدود 
هذه الغرفه السوداء وقلوينا التي كاد يقتلبا الالم » لا تزال 
على الرعم من ذلك حمة » نقة » بمضاء » دنا باساسية 
اديدث من حديد ولا نيأس من الاندان تمخلوق عاقل 
يفكر » وبالانسانية اتى خصتنا بقسط ثيل من الذان 
الذي يغطي كل هاتيك الإلابيب ااتي كان يلقبياعلينا الجتمع 
ااغارى في الظلاءة والجبل !! 

ف اهار كنا شق المدينةطو لا وعرضا » منالشمال 
الى المنوب »4 ومن ااشرق الى الغرب ثم نعاود الكرة في 
اليوم الثاني مارين بالمعامل » عارضين خدمتنا على الذر كات 
الكيرى » سائان أديداب الموانيت استخداد:ا بالاجر 


الذي بق الارة . وكان الرفض دانها حواب القع . كان 


اصداب المعامل اذا و.لوا استخدام بعضمًا طليوا اسواونا 5 
اذا عرذوأ ب وكانوا دعر فو ن داها بت ان سعدك وخالد دن 
ابطال اضراب معمل الؤجاجٍ 
الطاقة الني كانت تنقل تقل الريع 0 للفثات العامة ١‏ . 
لنقله قَّ ميده مانعة أباه من الانتشار ا دشمة عدد 
نقطة الزيت على سطح بر كة ماء هادئة !! 

كنا عود مساء منبو؟ ى » القري» مقر ورين جائعن. 
وكان دفئنا وطهمامنا واملنا. ع الا 3 ة الكرعة انما كنا 
ستمدها انا وخالد من 5 وهن احاديث عن 
المداة الى تعمل لها تلك الاة القانية على التعاون واكب 

و كنا كثيرا ما نفكر فيهؤ لاءالذين جمعتبم المصلحة 
المسشم تراكة على صع.د وام د.ا و كيف يزيدون أحادهم دوة 
بوما بعد لوم 0 بتكتلم فها نهم » نحاه اى خطر ول 
بأتهم ٠‏ بنا هناك كثيرو ن قداست وا لايأس والانجزامية 
تضورة افسهحت الحال لان ؛دقى سابان او ثلائة بلا عل ( 


نمة سفدكل ٠.‏ 


افكارهم فى ان تكون حماتنا اللديدة » متفقة وعقلة امة 
تنشد لنفها الحرية والقوة . 
7 7 سد 

ذات يوم لة.ني احد الوحهاءوكان دعر في حين كنت 
استغل فى صبغ الاحذية ٠‏ ولا ادرى الآن ماهي المناسية 
الي حصلت حنى نادالي ملقيا علي -ؤاله الموحز : 

لماذا ثر كت الععل عند صاحيءا باحسين : 

فأجنده بعبارة مهمة ( قم مما ان ااخار وف اسبءت 
في ترك العمل : فعاو دلي وعلى وحبه غبطة : 

اذن انت متمطل حتى الآن . الا تشتغل لا 
أخذ ولدي الى المدرس_ة »2 ويعوه به مساء . ويشترى 
نض لوازم المطييخ كن الوق ٠,‏ ا.وافق انك اين ٍ 
وكان ان وافقت ه انه هذا العمل افضل من المطالة 


ده ”# لد 


انني عنا استطبعان اتناول طعامي بوجراته الدُلاث في ه طبخ 
سمدي الخديد . وكانت الليرة الوحيدة اجرتى المومة » 
اودما لاخري سعيك وءالد اللدن مايرا متعطلين 
حاثين « ذويان 1 لكك ٠‏ كأ عاصذة ظالمة حمطا 
من الهات الاربع . 

كانت الخادمة تهرض عل بعض الاحمان ان احمل 
ازميلى بعض الطعام الذي كان يفضل فيلقى الى الشارع كل 
يوم ٠.‏ كانت المسككنةفي حدود الشامة والعشربن ومازات 
عزياء ٠‏ وهن بلزوج الخشادءات غير الخدام 7 انما ارادتان 
شير يني زوجا طيعا بم كانت ذعر ضه على من فر هو 
ببساطة متناهية هذه الوجبات التي كانت تلم على لان احملبا 
لملا الى الغرفة الوداء » حمث يت.مدد على الارض الرطمة 
لطلان منسان عو تان ببطء دون ان تشهر بسموتهها أحد . 
ولكني كنت فى المداية 5 ممستهداً 
اتفاهم. 6 ولكن سعديدك حال درن ذلك 0 ونكفية واح_دة 
قطع على كل الطرق . كان سعيد يع قد ان تناول الطعام 

انك تشتغل عندمم وتحضر مواد الطعام من السوى . 
سىء خصك ونحن ذقملها منك لازك تشعر بالسع أده ان 


ت أرفض »© » الا اني 


تؤديا أنا أمعيش »2 فهي منلك ولانك تتصرف فى 


كان هذا الخلق في سعمد يثير اعدابي .و كنت اعتقد 
ان هذا الشاب لو هات الساعة ذانه سس.وت بطلا . ارت 
البطولة الطقة » ان نحمى كراهءتنا كمشر .. ولو سكلفنا 
من اجل ذلك ناكام . اذه كان يقمل من ص ديق له 
«ملغا تافها و لكنه الى جانب ذلك كان برفض طعاما فاخرا 
يرد اليه عن مطبخ انسان لا يعر فه » وليس بينهما أية علافة! 

كان ابن الوجيه مخلوقا فر يدا .اه لم يتبخط العاشرة ٠‏ 
ولككنه حمل تفككيرا معوحا وعاطفة سوداء كانت تكفي 
لاحراق سّعب با تمله لو المت فيالطر بق دن كنت 8 


به الى المدرسة » كان الفقراء يدون أيديجم . له . و كان جيه 


عامرا . وكان يستطيع ان يستغني عن بعض مافيه دون 
ان يتأثر يذلك ولكنه كان يرفض .. بل ويرفض بشدة » 
فاذا سألته عن سيب ذلك احابني نحدة : 

انهم كذابون » ل لا يشتغلون . ثم هلى تريدني ان 
اعصى ماما ٠‏ انك ياحسين مثل العم ابي فاضل . . تر يدون 
ان تصلحوا امراض الناس كلها بقروثي القليلة ؟! 

كنت مقتنعا بص_ورة مبدئية مع هذا الصغير أن 
امراض الناس ومشكلاتمهم المتأزمة لا تحل عن طريق 
الصدقات : هذه الوصفة التى ظل الناس بتعاطونها طويل 
ذم 32 ككى الى 1 اكنلم رعو وب هذا الذى افراع 
مل هذه القسوة التى تلازمه منذ ندابة تفتحه على الدنيا 
الإنامة وثمرم كانب] احمروين . أذ ان تدر سه على الشعرر 
بالرحءة والعطف كاه الذعفاء والما كين تيح له في المستقبل 
بان نفكر بيم على مدى اوسع وبنظرة امق من النظرة 
التقليدية التي تتصدى لمشكلاتمهم دون ان تر أ على خطوة 
حامعة مفيدة !! 

كانت امه توصمه مثل هذا الاق المستقم » اثلا يجيد 
عنه وتسقيه البغض لنى قومه وهو لا بزال صغيرا. فكيف 
به اذااست وتقد م الدفوف - مر كز عائلته وغناها و صار 
زعما كما هي العادة » ترى حينذاك سستطيع ان يجمع في 
فلبه الحقود المظلم كل سُكاوي هؤ لاء التعساء وكل قضاباهم 
الكبرى المتأزمة ؟ ! و كنت اتشوق لرؤية هذه الآم التي 
تحاول ان تشىء مواطن المتقيل علىهذا الطزار» فاستطلع 
سُخصتها عن قرب دون أن يفصاني عنها حجاب من لوازم 
المطبخ واوانيه !! 

كان عادة السيدة » بعد عودني من السوق بالمشتريات 
الاختلاء مع خادمتها كالعادة في غرفة « الموازين والمكاييل 
لقمع الغش » لوزن اابرتقال .. والتفاح . والبدل و كلم 
احله من الفواكه وخضار وما كارف حامداً او سائلا . 
و كنت اقص على سعمد وخالد مثل هذه القصص الله وكانا 
يضحكان ويتاملانحالهؤ لاء الناس كثيرا .. وكان سعيد 
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انهم مسا كين . لاتءتبوا على من حصد . ولكن 
حاسيوا من بذر . ان هؤّلاء وامثالهم مرضى قرون طويلة 
من الام تعمار والفساد والشك والتحي .ان علاج,م معروف 
وسسكو زعلاجاً نافعاً ولا يك . قد يطول ذلك . ولكنه 
ن يطول ابسداً . ان تصرفات هؤلاء .. ولسوامم » 
تمكر صفاء الياة .. الياة التي اوجدها الله للجمبع . ان 
اه لم يقل في كل كتبه المنزلة يثقاء الا كثرية من اجل 
سعادة الافلءة . ان الله فوق قدرته » عاقل حكيم .ورحم 
روف لمحب عبيده امعين . 

ا 0 

كنا قبل تر كنا العمل نحن الثلاثة ذهينا الى السنا . 

كانت بالقرب منا سمدة حمملة والى جائ.ها عحوز اهلها 
اذفقت عمرها في النقرى ٠‏ وسخا كانت صور الفلم تترى » 
كان هناك هسات تعلو احمانا الى مستوى الكامات ٠‏ 
ولككنها فى حماتها كانت همسات » بعضها غزل سائط ٠.‏ 
و بعضما الآخر سقاطة عردة من الغزل : وقأم سعيد بريد 
ارن يؤدب الافواه التي كانت تفرز الافاعي معومها 
وحكنت اصيره ريما تضاء الصالة فتراهم على حقيقهم .٠‏ 
و كذلك نراها على حقبةتها ولكزه ابى .وقام الهم ٠‏ وصرخ 
فيهم فأخر ستوم صرخاته . وعادالينا وكانه كثَلة صاخية من 
الغضب »© دس فيه قطرة وا دة تنم عن غرضص سيخوى 
بقعة العا او اللقارة.. ظ ْ 

حصات مناسيتان او ثلاثة رأى فيا سعيد هذه السمدة 
فى الطريق . كانت ته ونحدثه احاديث عاه_ة وتدعوه 
لزيارتها . ولككنه يعتذر بأدب ٠‏ كانت هذه ار أة المتحررة 
با بزيد عن الاعتدال » تحد في سعد شَّابا ناضحا وخلقا 
فوا وانسانا قُْ هقدورهاان نمه « دفي هدرته ان برضما. 
والكمن سعيك كان لايساوم على عاطفته الي وهما لفكر نه ٠‏ 
وكانت هي تريد » ان يقترب منا لاماعحاطة بذئاب بعهض 
فى جسدها » وبعضها في مالها . وهي ترى سعيد ذنا قد 
دافع عنها يوم كان الذباب علا اذئيابالطئين »فيعير قايراحنين 
دافىء»وسوق لا نتلقي بنفس.! بين ذراعيه طبعة »مستاءة 


امنة عذارات الزمان | 


اول امس التَقى سعيد .هذه السيدة في الطريى » 
فاستوقفته تحدثه » وتشكره رابعاً وخامساً » ثم سألته عن 
مله »> فاقيميا باءاف انه يعيل بعد ان طرد من معمل 
الزجاج .. وحدثته انها منذ وهت طويل تبيحث عن منفد 
تضع فبه ثروتما للاسهام في حمل شريف . 

كانت الغرفة لاتزال سوداء لدس فا طافة على ااسماء 
وعلى الارض مخدات حشوها 


هى غطاؤنا الذى نتقي له لدع البرد. 


برى من خلاها وحه لله . 
عن وا كياس عديدة 
وسعيد فى حرآن من التفكير الدُقيل لذ بشيه ضؤهل الدم 
في الشرايين والاوردة . انه ضائع بين ان ما هذه اللاة 
السوداء المجردة من المحة والمتعة ولذة العمل » وبين هذا 
التجدد الذي قد ينبجه في ايامه المقبلة » فيعرض خمير المجتمع 
الاخلاقي هزة عنيفة » ذلك المجتمع 'لذي لاي اوم على 
الحقائق الظاهره .. وان كان يساوما كثر ذا كثر علىاليباب 
وكان سقف الغرفة ذتفياً خلف سقف آخر من دخارت 
اللفائف ٠‏ ودخان النار المشتعلة . وكانت افكار عد 
تنطق من روؤسنا نحن الثلاثة بأجنحة مقصوصة » فلا 
تلبث أن ترتد بيحرد اصطدامها بالحاجز 
أفئز يد نا م على هم » وتبعث ف ولوبنا موحج-ات ثقملة ل 
دفعات الدم الأسواة ااي علا القاب قبل الوفة . 


الدخالى الشفاف 


كنا ندور حول فكرة مختصرة . ولكها فى ذاتها 
كانت سام . وكانت هذه الافكارال:سمة بالقلق دور 
حول هذه المرأة . اهى حقا طببة القاب ؟ وهل اذا كانت 
كذلك » ترتب علي أن لا ندع قلا الطسب يغيره القد 
على الناس واللياة واؤلئك الذيننأمل منهم اير لانفسهم » 
ولا 0 وللناس اما كانت هذه الافكار كما سر عان ما 
لممعدر وكان حو الغرةفئة الرطاب مكدقها دون ان بدعما 


سر 2 تتضاءل امام التصورات الممدّدة عبر المستقيل 2( 


نتخيل سه ل وقد جاس واف منضده نظدفة وحوله على 


لرذوف مكات الآوالى الباورية . 


ا بس 


على الشفاه | كثر من اتسامة حدل مذر طه ف الخحلاوة ٠‏ 
منها راتحة العرق والدم . 

وكان دوت سعيك عغزق هذا الصمثت دن لأا 
وأخرى عندما ألذا رأينا فىهذة الشركة الديدةالمفوفة 
بالآمال والخخاطر جنا الى جنب .اما سعيد الذي كان 
لساننا الصداح والذي كان حل المشا كل حل الماهر المتفتن 
ول نف بد كانه وطموحه وهرة حنانه الكثيربن م( وبقود 
المثاث تحدلثه وتنواضهه وسعة اذقه الى غد اصلح ومستةمل 
منثود سعيد هذا يظل سا كنا الساعة فلا يتكلم . 
رمد ان كان ال 
كاه تعابير مشر قة ذياضةبالا بداع والالهام ‏ ماعدا دمعات 
#ليلة كانت اشبه بعقد اؤاؤي ينفر ط في ظة هول فاجع ٠‏ 

مهى اكثر الامل 00 وه_عمد ل يله الى حل 0-5 كان 
يشعل اللفافة اثر اللفافة » ويقذف مع دخانها كل آلام 
الحاة , وكل اهوالها وكان جوابه «تردد اثر 1 ميو اال 


ساعات هذت ” 


ينطق وجبه باي تعيير ‏ 


عن األ الذي يرتضمه 
دعولي افكر . 


نرفضه ٠‏ ولكننا مىافر رنا » فان طر دقنا أن بتغير. ولسوف 


اتتاهد لقم ل عرص هد ةالسسد . واقد 


لو اد 3 
وفي الصباح كانت ! لسن تملأ الكرن . وكان 


الطقس مءتد لا حى اا ف يوم ر بدءي 
2 وق هله الاحظات التى كانت الطبيعة تمدو 


هد غر سه الله قَْ 
ودرقة الشداء 
وما سعيدهة ©» رقف عمال ساب الغر ذ4 وعل, سفدده انتسامة 
حاوة توحى بالئقة وهشو دقول لنا : 

كنا نصنع الزجاج 
كان مال شر بككتنا وذرا 
بان من الزملاء ف غر فه للذوم اليه الاسطيل .. أقد 
كانت قصة حماتنا قصة خليقة بان تكتب على كل قطعه 


! واليوم نحن ممسيعه . واذا 
.. قادنا سنطرر ه تعر ق حاهنا ٠.‏ 


زجاح في هذا العالم . انها قصه الغرفة الدوداء ٠‏ 
حلب : على بدور 








-١‏ فى أو سير القرن الهحر ي ااسادس: سيدت 
الاندلى لاله رجل من كبار أعلامهاءمؤ رض محدث أديب 
شاعر » يعرف بابن الابار » وهو ابو عبد الله بن ألي بكر 
القضاعي » من #بلة فضاعة اليمنة التي استوطنت شرق 
الاتدلس » وسكت فق واندة »في ضواحي بلذسية» وفي 
مدينة بلنسية ولد ابن الابار سنة مومه . 

مكنا ان نقسم حياةابن الابار المىمر حلتين متميزتين 
اولاهما في الاندلس وااثانية في تونس » و-نفصل القول في 
كل متها . 

؟ - قضى ابن الابار طفو لتهفي اواك و أسدة بلنسه» 
وهي مدياة مشبورة نحمال مونعها وغنى اراضما ؛ تقع على 
ثلاثة اميال من البحر »في سهل منبسط » « في غاية الخصب 
واعتدال الهواء » » ويشقها نر جار » يقي بساتدنها 
وهزارعبها » وعلى جانبيه جنات وارفة الظلال » وجمارات 
متصلة . هذا الموفع المغر افي الممتاز جعل بلنسبة مدينهغنية 
بتحارتما وزراعتما » فالقوافل لاتنى مر ما » وحر كة المناء 
البحر ي القردب هنما لاتكاد مدأ ؛ وخصي الارض 
واعتدال الحواء تنوعت حصولاتا الزراعية » و كثرت 
فوا كهها وثّارها » ورخصت اسعارها واصصحت ‏ ما 
يقول الميرى ‏ دامءة كيرات البر والبحر . 

والمؤرخون يجمعون على الثناء على اهل بلنسمة 
واخلافم العر ببة الاصيلة » فليم « حسن زي و كر مطياع 
والغالب علهم طيب النفوس » . 

فى هذا المحسط اير الخصب نثشأءابن الابار واذا كن 


لانعرف الىء الكثير عن طفو لله وسنايه فان هىّ لفائته 





الكثيره الي وصل عضرا المنا تدل على ان صاهما امذضى ف 
التحصل والدراسة زهنا سبي يا أقصير سل ان معاتبيب ل 
تكوينه الثقافي وبنشط الى التأليف. » ذهو قد درس على 





شوخ كثيرين » يردد اسماءحم في مؤلفاته » ويذقل عنهم » 
من امثال ابي عبد الله بن نوم © والي جعفر الأصار » والي 
اخطابي بن واسيب * والى اين بن شورة ؟ براقي سلبان 
بن حوط 4 والي عند انه همد بن عبد العزيز دن سعدة ؛ 
وء كنا ان تعد أيا الر بيع ل سام ف طابعة وخ الابار » 
فقد أزمه قرابة عشر بن عاهاأ » وانو الربيع اكير يحدث لى 
مره واشبر عهاء الانداس ف زمانه » وهو الذى علم ابو 
الابثر مناعة التفقابة , و أورت أأناها , 

م كتف ابن الابار بالدراسة على عاماء بلنسية » بل 


تام برحلة طويلة حاب ما الاداس» واصبح جمع الى 
قضاعه في الحديث ثقافة جامعة علوم عمره » ثم عاد اخير 
ولا ببلغ الثلاثين من عع_ره » الى بائسية » امتخذه أميره_ 
السد ابو عد الله جمد بن ابي حفص بن عبد المؤمن بن علي 
كاتباً له » ثم اصبح كاتباً لابنة السيد الي زيد من بعده . 
وعند ما استطاع زان نهر دنش أن يتفاب على 
نسية » هرب آميرها اند ابو زيد وللتحاأ الى النصارى 
الاس.ان » وصحيه كاتيه ابن الابار » والكنه م يليث ارت 
تراكه عندما اعتنق النهرا:.ة » وعاد الى بلنسة » ليكتب 
لاميرها الجديد ابن مردنش سنة 9 ه 
كانت الاندلس آنذاك مسرحاً لاحر وب الاهلية الداخلية 
وللبحمات المعادية الخارجية » وكانت بلنسة يخاصة هدفاً 
لمجمات ملك اراغون الدون جاع الذي تكن من الاستيلاء 
على كثير من القلاع والخصون ح ول بانسة وشقر 
سنة مه هء وبني حصن أندشة قرب بلنسية ليعسكر فيه 
جنده استهداداً لحصار بلاسية . ولقد حاول ابن مردنش 
ان ذل آخر حجرودهفاستنفر اهل ساطبة وشْقر » فخرجوا 
وانضموا الى حند بلنسية؛وهاحموا حصن انيثة في العشربن 
من ذي اللدة سنة ؛م+ » ولكهم هزموا »4وهتل عددمن 
كيار الفقباء العاهاء » ومن بينم الاديب الحدث العلامة 
ابو الربيع سلمان بن مومى بن سالم الكلاعي سُبخ بن الابار 
فر ثاه تاسذه بقصيدة طويلة اوها : 
ألما بأسلاء العلا والمكارم تقد بأطر اف القناوالصوارم 
كانت هزعة الماهين امام حصن انيثة دليلا على قرب 
سقوط بلنسمة فأخذ الناس في الانتقال عنا » وفي رمضان 
سنة وعره هاجم ملك أراغون بلنسية وضرب حوها حصاراً 
قوياً » وادرك المامون فيا ان لاطافة لهم بصد الحاصرين 
وعزهوا على الاستعانة سلطان الدولة الحفصد.ة في المغرب» 
وعند ذلك ارسل ابن مردئيش وفداً من اهل بلنسية الى 
سلطان تونس ألى ز كريا » تحبى »© واوفد معه كاتيه ابن 
الابرار ف رحب سنة +م؟ »> فحمل الوفد بمعة اهل بلنسسة 


لاسلطان الخفصى وطاليه تحد > 


نهم » وقد ادى ابن الابار 


مهمته خير تادبة » وانشد بين ._دى الللطان فى تونس 
قصدة ضارعة طوبلة بدأها هذا المطلع انال المستفيث : 
أدرك يخيلك غيل الله أندك1 ان السسمل الىه:داتهادرسا 

فكان للقصيدة تأثير ها الكمير في نفس السلطان الخقصي 
فامر من ذوره بارسال اسطول الى المدينة المحاصرة ملا 
بالعتاد والسلاح والقوات والمال » ولكن المدده وصل الى 
ميناء بلاسية لبحد النصارى قد راقيوا المناء واحتك_موا 
حصارم لابلدة » فاضطر الاسطو ل الى الرسو في ميناء دانية 
ولميحد سييلا الى مساعدة المديئة المحاصرة وانقاذما . 
واستدت وطاة الخحصار: على بلنسة » وعدمت الاقوات » 
و كثر الهلاك من الموع » فلم ير المدامون فيا بدا من 
المفاوضة لتسلم المديئنة ويصف انا ابن الابار نفسه سقو ط 
بلده » ذلك أنه حذم بنفسهتسليمه الى الحا درين يوم ااثلاثاء 
في السابع عشر من صفر سنة مج » ففي ه_ذا اليوم 
« خرج ابو جميل زبان من المدينة - وهو يومئذ اميرها- 
في اهل ببته ووجوه الطلءة واطند » واقيل الطاغنة وقد 
تزيا باحسن زي » في عظماء فومه » من حيث نزل بالرصافة 
اول هذه داه د فتلاقا الرعدة »؛ واتفقا على ان يسم 
الطاغيه البلد ساما لعشرين يوماً ينتقل اهله اثناءها بامو الهم 
وأسيامم » وحضرت ذلك كله »وتو لي تالعقدعن ابييل في 
ذلك .. » تم ابتدأ اطلاء . 

كان عزن الم4ين على سقو ط بلنسيةعظيماً » وبكى 
ان الابار مقط رأده بد معغز ير ود و أها "الا وطانه . 
وقد ودعنا معاهدها وداع الايد ابن بلنسسة ومغانها » 
واغاريد ورقبها واغائها ؛ ان حلى رصاتتها وجسرهاء منزلا 
عطائا ونصرها ؛ اين افياؤها تندى غضاره > وركاؤهاتيدو 
من خضاره »ان حداوها الطفاحة وحماتلها » ايئ جناتنها 
النفاحة وشُعائابا ! سد ما عطل من قلائد ازهارها نحرها .. 
فابة حيلة لا<يلة في صرفها مع درف الزمان » وهل كانت 
عق انث الأروق الق:وشائة الاعاق !> 

و كأن ان الابار قد ادرك بعد سقوط بلنسية ارت 
سيو الون هحماتمهم على المدن الاسلامة الراقية في الانداس 


واخدة ائر اخرى © فعزم على الهحرة باسرتة الى تونس . 
لاءئا الى حمى السلطان افص الذي اقي منه خلال سفارتة 
السادقة لديه كل رعاية وتكريم 14 واكذلك غادر ان الابار 
قِ اواخر صفر من عام دمج ارض الابداس الى غير عودة! 
0 

عات الت تون تستينل افر ا المباعرن: اللايتئ 
معن الاند لسيين الحاربين من زرحف النصارى الاسيارتف 
فمحسن ايواءهم ورعايتهم 0 وكان سلطان تو نس قل امن 
فيل سفَدّين الى دعم ملكه ذيا » ويقضا له على ثورات القمائل 
العر دمة أسئةب الاهر للست الحفصي في تونس»و بدا الساطان 
ابو ز كربا عا مرهرب الجانب ( تعلق الاندل_ون 
ماهم عليه 4 وبقدمون له الببعة معثر ذين سلطاثه عليهم 2 
طالين حمابته لهم ؛ وهد حذا حذو الانداسين عدد من مدن 
دوا اك : يذلك 'تسع ماك الحفصيين » وغدا ابوز كريا 
سلط_انا على مع العر ب الاسلام م( وظور ت سنات مه 
المكية الخازمة في الداخل » »اظبرت حا مام افي الخارج 
رملافته ع النصا رى والمعا اهدات التحارية الى عقدها ٠‏ 

في ظلال هذه الدولة القوية وسلطانما الحازم كا نعلى 
ابن الابار ان يلقى المحد والثروة والنحاح » لابى كفايته 
والسفارة م واللق ان الساطان ابا زْ كربا احسن أسدة.اله 
وقدر مواهفه وعبد الره بالكدابة فى ديوانه » م أساد المه 
كتابة الانشاء والعلامة » ولكن سوء ااظ ساءلا ن الابار 
الاخفاق الذريع في عمله الجديد ! 

ان ان الأباي كك سردي مظان نيك ارق 
وكان الساطان يؤثر ان تكب بالخط المشرق © هذا ١‏ 
دادث ان عبد دكتاءتها الىى اجن ان ابر أههم الغسانى » 
وطاب من ان الابار ان دقتهر على انشاء الرسائل و كتابتها 
وان يدع مكان العلامة ذيها لاخطاط الحديد ! وغضب ان 
الابار لكر امنّه وساءه ابثار غيره عليه و يطلع ما اهر 4 
فاستشاط غضيا ورمى بالقلم من بده وأنكد : 


ه«ا ا ا 


اطلب الءز فيلظى وذر الذل ولو كانفيجنان الخلود 
وحمل اير الى اللطارتف قصرفه عن العيل وامره 
بازوم بيه ! 

اخفاق ابن الابار فى سمله الديواني ف لولس مرده الى 
حدة الطباع والخلق ولا 1 م الى سعاية بعض حساده من 
اهل تونس » ممن ساءهم أن بروا المباجرين الا دلديين 
يحتلون ارفع المناصب في الدولة المقصية ونزاحمو نهم عليهاءا 
ملكو ن من ثقافات و مواهب ان الابارسر بعا 
اع خطئه فيحاول ان بثلافاه » والتحاً الى نل الساطان 


له عند أده » 


إولقد احس 


لاا إلى عد الله جمد » أله الشفاع 
لي رجحل موصو فب,الشحاءة والخيرة» وهو الذي ل 
الله ملك الدولة الخفصية بعد وفاة الساطان وولىي عبده أبي 
يحبى » واقب بالمستنصر وراح ابن الابار ينظم القصائ_د 
رادا عفر السلطان وصفحه عن زلته : 

لاالمال أستثنى عليه ولا الدما 


وعلامة الاواب ان بتندما 


القتارعة مكدىا] 
دشري برضاك ان «تحككى) 
ندمى على هانهمني داحم 

وعكف ابن الابار خلال الفترة التي كان ميدداً فما 
بالنفي عن المذرة على تأليف كتاب رفعه الى السلطان » 
وخرب له فيه الامثال على عفو الملوك والامراء عنذنوب 
اكتابهم » وقبوفم اعذارهم »ومواه و اعتاب الككتاب » » 
وحاءت مساعي الامير ابي عيد له عمد مكالة بالتواح » بعك 
طول ترقب وانتظار » ورضى الساطان عن ابن الابار » 
ول زاقه مو اقال عارنه ادك الما بل غلا.. 

وفي سنة 545 عوت أبو مى ولى العيد » وباعدق به 


والده المفجوع به بعك سدة من وفاته» وتصبر الامر الى ولد 


كن انتاطان 6 هو اقوس + 


كان الساطان اللديد فى الثامن والعشرن من العمر» 
وكان عالى الهية » 
يسوب في وصف الآثار الللطانية التي 


ب اليناء والقصور » وان خلدورتف 
بدت ف عبده . 
وقد تابع المستنصر ساسيةابيه في الداخل والخارج » وجمع 
حوله طبقة من العه_اء والادباء » وكان .١‏ 
مهم » ذلك اننا مده بر نحل الثعر مرة في حفرة المستنصر 


1 ن الابار و ادا 


3 
ويدبج له الرسا سل ف وصف منشاته العمر انية واصلاحاته؛ 


واحكن ساد ان 


وفى مقدمم الوزير ابن الى الحسين » وكان هن الداعدائه 


الابار كيرون لابفتأون دون له » 


الحاقدبن عليه 4 وقد كن هدا الوزير معن ان بوغر ددر 
ا بتار على ان الابار وان محمله على نقية ابن حاءة ؛وكان 
ذلك عية 66د اد محد ثنا على بن عمل بن رذن ن التجيبي أنه 


ل الابار ق هذه السنة ف بحاية «قرأ معد. 4 6 





وكذلك امضى افْن الابار مده تقمه ف ه 
, عاطلا من الرتب ( خالما هن على الادب »؛ مشعلا 
با لتصايف ف فونه 1 وصفه ابن 


ده اليدة 


سعيد عندما لقمه في 
بحاية » وجرت بينها « حالسات آنق من الشباب » وابهج 
من الروض عند نزول السحاب ! » ومبما يكن فان اقاءة 
ابن الابار في يحاية مدة نفيه الها اتاحت للغيرينى ارلف 
بكتب ترجمة له في كتابه الذي جمع فبه من عرف العاماءفي 
القرن السابع في يحاية . 
لاءكننا ان 0 استطاع فيه أبن الابار 
عدن ودعو كاين الابان 
في السلطان طويلا بعد عودته الى 


ان سير ضي مسد و 
توبس 4 ذاك أله 5 دق منة نزوات تغضب المستخصر 
فكان يدل 1 بعل . ويتدخل احمانا في امور لاتعئيه ! 
يعث 4 الى ابن اذا 0 عليه 9 ا 
وم ب يلكفت اليه وكان ا, 5 ن الايار اششكى دلك ا 
ديضى بعل الإمااسوية حظله: : 
عات حي وقدري في الخفاض 
وأقد حاول اق الآيار ##خد 
مكائته لدى السلطان شاء بالحد لان وعحل دنكيته إذلك 


ا تبعل 0 حى 


وح» الرب في أمر بوب ماض 
اولة اخيرة أن ستعيد 


انه حضر يوها بحاس ااسلطان فسيعه سأل بعض من حفر 
عن هولد ولده الواثق » قغد! عليه ابن الابار في البوء 
التأي برفعة ذا تار بخ الولادة وطااع.ا » فاما راها المستتهر 
استشاط غضيا من فذوله وتطفله » وكانت وشسّابات اماد 
لاني وغر ااسلطان “نهم ابن الابار عنده بتو قعالمكرر 


عالطا 
بالقنص عليه و«صادره م 0 وهو *آفاته ©» وعبد الى 


الدولة » وتشنع عليه انظره في ١‏ “دوم ©“ فاه 
الكاتب احمد بن ابراهيم الغساني بتفتيش كتبه ودفائره » 
فمثر فيها ‏ كما يزعم على رقعة فيا هحاء للساطان كقوّله 
طفى بتو نس خ_لف موروه ظله_ا خ_امفه 

كم عثر في ؟تّاب مماه و كتاب التاريخ » على ما 
يسيء آلى الللمطان » فغض ب المتاصر وآمر بغر به بالمياظط: 
وقتله واحراق هؤلفاته » فقتل « قعصا بالرماح » صسحة 
الثلاثاء في اعلادي والعشرين من محر م 04+ واحرق سلوه 
واخذت علدات كته واوراق مماعه ودواوينه فاحرقت 
معه » وكانت نحو فق حاة واريمين تأليفا | 

هذه النهاية الفاجعة جعلت المؤرخون يعطفون على 
ابن الادار ويتب.ون قاتله بالظلم والجور ٠‏ حتى لقد اطلق 
عليه بعضهم اسم الشهيد » كا راح آخرون يصفون ندم 
السلطان بهد ذلك على ةثله ! 


م 
ا - الو اف 

م يصل اليا من مؤافات ان الابار السة والار بمين 
غير سمة تصانيف » اما المؤ لفات الآخر ي فقد ١‏ كات,االئيران 
اا كل تحثة مو لفباءاو ضاعت خلال القر ون4 و أصبحناالدوم 
لقو عع قو اك بو وا بن كران لاريمدا 
في تضاعيف كتمة التى وصلت البنا »او يشير الها بعض 
7 اقتسوامما من رن الاندالس عينا ] خر 5 
وهذه الامماء هى : 

» عاناد: الوفادة : ذ كره الأقري فى نفح الطب‎ ١ 
كط وعدن كن ال افدى فق الا ند ادن يفن المشعر و‎ 

- كاب ايماض البرق في ادياءالشرق : ذ كره ان 
شا كر فى فوات الوفيات . 

ع« كتاب التادييخ وكان سيب هقدّله واحراق 
كته اا وحد فيه من أمور تسىء الى المستنصر 

ات كذات القسفة 4و امه كتاب م تحفة القادم » 


الذى سنتحدث عنه بعد ليل . 


ه ع قطع الرياض : وهو كتاب في متخير الاسعار. 

- المأخذ الصاايم في حديث معاوية بنصااح : وهو 
وهو كتاب في الاحاديث التى رواها هذا العام انمي الذي 
هاجر الى الانداس واستقضاه علها عمد الر حمن الداخل . 

٠‏ - معادن الاحين في مرائي الحدين: والغبريني كثير 
الاعبا. 1 الكفات وان وكين لسن ارك الا 
كتابه هذا لكفاهفي ارتفاع در دده وعلومنصه »وممورتبه0 

م - هدابة المعتسف فى ال مز تلف والتلف : اسار اليه 
ان الآان: قامنعدمة #اونمن لحتل "ايكون كايا آخر 
غير الكتاب التالىي الذي حمل امماً مشاما . 

و- هدابة المعترف في المؤتلف : ويذ كر هالمقري في 
تقس الطيس . 

200026 

٠‏ - مظاهرة السعي اميل » وعاذرة المرعي الوبيل 
فى م ارضة ملقي السبيل ( صلة التكملة لاحسيني - خ ) 
الاعلام :. ١/ىء ١‏ 

انس الجليس ونديم الرئيس ( هدية العارفين: 
؟ 3 ) 

اما الكتب الستّةالتي وصاتالينا وطبع ١كثره'فبي‏ 

١‏ التكمة لكتاب الصلة : كتاب في تراجم ا 
الاندل. » يتكمل كتاب ( الصلة ) لابن يشكوال »وهو 
مصئف حسب النرتدب الامحدي لاسماء الرجال » صنفهابن 
الآبار في مدى حمسة عشر عاما © مأ , 5 ر في مقد.ةه » 
ذقد بدأه سنة وع7* وانتبى 
كامله : ا 0 حرف (ج) 
الى نهايةالكداب ؛ في بجلدين في مدريد .خلال عامي ١88/8‏ 
- وهم ١‏ > ونشر القسم الاول الباقي منه ابن سنب وبل 
في المزائر عام ٠ 197٠‏ 


منه +06 ؛ والكتاب سرع 


؟ ‏ المعجم في اصداب ااقاضي الصفدي : كتاب في 
تراجم الانداسيين الذين عرذو! القاضي أبا على الصفدي » 
وقد صنفت امعاؤ هم حب الترتيب الايحدي » والككتاب 
مطبوع؛ نشمره كوديرا 5 علداو احدسنة ١885‏ فيمدريد. 
س __اطلة السيراء في اسعار الامراء: كتاب في 


ا 


الادب « اراد ان الابار ان يصف فيه النث اط الادبى 
و سُعالي افر بقئة » فقسم الكتاب الى قسمين غير متساويين : 

اونما ف ترا جم الرحال الذئ ! م تصل آثارهم الى اب ن الابار 
وثادها ملدق تعلق جز لاء الرحا ل م( وقد حكحنفا بن الابار 
التراجم تصنيفاً زمنا فأفرد لكل فر ن رحاله 2 دن الآر ن 
لون الى القرن السابع» وفي الملحق من القرن 'لاول الى 
الثااك » ورتب المؤلف الاعلام في كل كرف ثرننها بأ يبجمع 
رعال كل أمزةهها لاوا اده 
تسر 5 رذي دهن ع الككتاب قطها مافر قه 


ال الذين تضموم «دول 
سداسسة متحانسة . 
ف فصول متهددة ء د اه ب في كتانه ١‏ تعلدقات. على بعص 
الطواظات العر به المطبوع ف ليدن سنة 11م1- ١هلم١‏ 
ف تحلد واحد > وود تابع موالر عمل دوزى فنشر قطعا 
اخرى من اللكتاب سنة 55م © ولكنه وهف عند الماية 
القرن الثاني من الملحتى . 

؛ - نحفة القادم في سُعر الاندلس : كتاب فيتراجم 
الثعراء, ذم تر اهم مائة من الشهراء واردسع من 
الشاعرات » من اهل الا ندلس»من رحال القر نين الخامس 
والسادس » مع قطع مختارة من الأمارهم ؛ وقد وصل الينأ 
مختصر هذا الككتاب » من عمل الى اسحتن أبراهم بن تمد 
اليافيقي ( الماقتضب من كتاب تحفة القادم ) طبعه الفريد 
مستالي في علة المثرق » وعن هده الطبعة اخر حت فصلة من 
الحلة » لاتحمل تار كا . 

ه ‏ در الس.ط في خير السيط : وهو كتاب اخيا 
اأسين بن علي ابن الي طاال © ويدل على تشيع ان الابار 
ويقول عنه المقري في مابةالصفحاتالي ينقلبا من : « وهو 
ات غاية في باده ٠‏ ولماورد منه غير عاذ كرته » لان في 
الباقي ما نشم راتحة التشيع »؛ والله سبحانه سامة ممنه 
و كرهه ولطفه » » وقد وصلت الينا من هذاالكتاب نسذة 
خطية وحدة تعود الى القرن الثافي عشم الحهجري »2 وكان 
السد عامر غديرة قد حققها وترحماللفر نسية واعدهالاطبع» 
وقدهما انيل دبلوم الدراسات العلما قُْ بارس . 


اما الكتاب السادس والاخير فهو ( اعتاب الكتاب) 
الذي نحققه وينشره اليوم جاعم اللغة العر ببة بدمشى 
لاول مرة 

اعتاتب الكتاب 

و - نكاه نعرف المناسبة التي بدت تأليف كتاب 
( الاعتاب ) لجممع حزشاتبا ودفانقما و ذلك أن كسس 
التاريش الى الاباراوات تلك الفترةالعصصية 
من حماته 0 » وابن الابار نفسه محدة:_ا في مواطن 
كثيرة من كتابه هذا عن طبرعة الاحو ال التي رافقت تأليفه 
اباه » فقد ارتكب ابن الابار ذزماً اثار عليه غضب ااسلطان 
الحفصي ابي ز كريا وغير قابه عليه » وأكي يستعيد مكانته 
لديه لقم بتجله الامير الى عبد الله قال شفاعته عقو 
الساطان ورضاه ؛ واذا كان ابن الابار سكت عن محديد 
الذنب الذي جناه فلا دكشف عنه فا نالمؤرخين ‏ قد منا 


عنات رب رحمةان 


اكاووا الها فى ققنة غيائه, 
الحفصي 0 7 ل 0 ولى امه 2( بأبة ما نحد ف 
نجابة مقدمة المؤ لف من دعاء لولى العبد هدأ وتحيد له وهده 
الاساره تعنم على نحدرب د التاريخ التقر بي لزمن تأائف 
الكتاب ؛ فقآد اصبح الامير ابو حمى ولا لأعرد كه بم > 
توفى قبل اسه سنة +6 » فيين هاتين السنتين اذا الف ابن 
الابار كتاب الاعتاب ٠.‏ 
+1 ا * 

« _- نستطيع ان نتحدد بسهولة الغاءة الى توخاها ابن 
سلطان الى ز كريا الامكا حل الملو[ك وعءة 
لاسلطان الى ز كريا الا ل على حلم الملوك وعفوهم 
عن اخطاء كتابهم » فراح يععث عن هذه الامئّال في ثر أجم 
الكداب ١‏ ا وجمعها 
ا همل اقالة الدنب لبحث بذلك السلظان على 
اقالة ديه » رمن 000 0 6 في مكل العام » 


3 0 


تراجم مقتضبه َو لاء الككتاب وأخطائهم وعفو اسادهم 
عنها » ولماكانت ١‏ اقالة العثرة » هي المحور الاساءى في 
تأليف الكتاب فقداهمل المؤلف في ترة كل كاتب مالس 
له صلة بذلك المحور في حماته » وهن 
الكتاب نومىء الى الغرض الذي الف هن 
فالاءتاب مصدر من « 


: ايضاً كانت تسممة 
احله وتكشف 
عن مو ضوعه : اعتب » وتقول : 
« اعتبه » اذا اعطاء العتبى اي الرضى وازال لومه وارضاه» 
فاعتاب التكتاب اذا اعطاؤهم العتبى بالرضىعنهم والعفو عن 
ادة الحظوة واللقوق الهم ؛ وبذلك ياخصس 
عنوان الكتاب غرضه وموضوعه . 

ثم ان الكتاب عثل منبج ابن الابار المؤرخ علىطر يقة 
التراجم »؛ وهي الطر بقة الغالية عليه في اكثر مز لفاته . 


زلاتهم واء 





سال 
م« يكنا ان نقسم الكداب الى ثلاثة اقسام : 
القسم الاول: امقدمة وفيا سته 
كاه د 5 
القسم الثاني : تراجم الكتاب وعددها خمس وسبعون 
زرجمة » #تلف طولا وقصرا » فيعضها بسع حى بشغل 
| كثر من خمس صفحات ( هثل ترجمة سهل بن 
العتالي وابن الزيات وسليانبن وهبوابنزيدون وغيرهم ) 
ويضيق بعضها ويقصر فلا يزيد على اسطر قليلة ( حكترجة 
كاب الحادي وعبد الله بن سوار ابن ميمون وابي جعفر 


5 ص الموْ ف و ضوع 


هارور”تف 


البغدادي وغيرهم ) اما تصنيف التراجم فقد قسمت الى 
اوهما التراجم الككتاب المشارقة > وثانها 

دم كتاب الغرب الاسلامي (شُاليافريقية والانداس) 
وَأ تكن مراعاة هذا التقسيم دفرقة جدا » ذلك اننب| 


وسمات ظاهر بن : 


نحد في قسم المشارقة امثال داود القيرواني وعد الله بن 
محمد الزجالىي الانداسي م محدة 
اكاتب صلاح الدن . . 
وتنلل التراجم في كل من القسمين تسللا زمنيا » 
الى حم المشارهة تدأ يكاب 00 ن اقلفة الرامّد الثااث 


فكتان الامويين فالسياسين » خلفة بعد خليفة » وفى 


ي القسم ااثافي تر .ب 


القسم الغنربي تأني ترحة كاتب عبد الرحمن الناصمر قبل 
كتاب الماجب الملصور » وبعد هؤلاء تأني نراجم كتاب 
ملوك الطوائف ٠‏ 
وتاد 0 ن الابار يتمع مشبحأ 

كتابه فبو سدأ الترحمة بتددء 
0 هم صاحب الترحة ؛ وير يدذلك مريعا حتى يصل الى 
السيد الذي اغضيته زلة صاحب الترحمة » وعند ذلك يتمبل 
ابن الآران كس عدا" كنك نكن التعالي من اشر جاء 


واحدا في كل ترحمة » 


ل أمواء السادة الذن 





سيده 4 ويرينا الوسيلة الى :كن من أن يستعيد مامكانته 
لديه » من رسالة نكد.ها الله »أو قصيدة عد هعاءاو 
يعتدر فا من ذنيه ويعلن تويته وندمه ؛وقد يستطرد أبن 
الابار عند ذ كر بعض الرسائل او القصاند مشامة لاخر بن 
فرسالة هذا اللكاتب تتدعى ذ كر قول فلان .. وهذا 
المعى استدعي ذكر ماقاله فلان وقد اهمل ابن الابار فى 
تر احمه نديد سنى الولادة والوفاة »واطق ان الكتابهثل 
؛ اسلو با موجها وجرة خاصة 

ودشير ابن الابار في اغلب الاحيان الى مصادره التى 
ينقل منها » وقد كان امينا في ثقه حتى يبدو لنا في كتابه 
جاعة جمع وشقل يحخاول ان بر رط ولغم اطراف مأجيعه 
ويثقله » ويضف الى ذلك »© هنا وهناك » -- الى 
السلطان ابي ذ كينا وول عبده يحمى »> اما ابن الابار 
المؤلف. حقاً فلا يظبر الا في التراجم التي خص بها بعض 
الككتاب الا نداسيين الذين عر فهم في حياته معر ذةشخصية . 

“وبورد ابن الابار احمانا رواءات 2تلفة لطادثة واحدة 
من مصادر ستى دون أن يقطع بتفضيل روابة على اخرى» 
وبذ كر آنا ابن 
مصدرا مشرقيا ومغر بيا واندليا » وبعضها اليوم ضائع» 
ل يصل الينا » مثل كتاب ( الاخبار المنثورة ) لالي بكر 
الصولي » و ( اخمار الدولة العامرية ) لانن حمان ؛ 
ور طبقات خلفاء الانداس ) لسكن بن ابراهيم الكاتب ؛ 
وبضياع هذه المصادر وامثالفها تزداد قبية اال كتاب 


دلوا حدءدا في فن التراجم 


الابار أسواء مصادره فاذا هى قر ألة ثلاثين 


الذى لنشضره 


القسم الدالث : جاءة الم لف وؤما بعلن ابسن الابار 


غايته من تقديم كتابه الى السلطان الي ز كريا » فجميسع 
تلك الامثلة التي خربها لعفو الملوك عن زلل كتابهم هي 
دون عفو الساطان ابي ز كربا عن زلده ؛ بقول 00 
انوار الصبح الوضاح » ثم دهي الائة بايراد عدة قصائد في 
مديح الساظان وولى عيده والاءتذار والجد 5 

؛ - لكتاب ( الاعتاب الذي ننشرء اليوم لاول 
مرة شمة كحققة : فبو مصدر تار يخي يكشف لنا عن حماة 
عدد ا من الككتاب و الوزراء فى الدو لالعر برة الاسلامية 
في الشرق والغرب 4 وقد يقد م لنا احمانا معلومات لانحدها 
فْ مصدر آخر َزْ ددنا علدا بحماة تلك الشخصات السماسيةالى 
أعرت ادوارا هامة ف تاريخ الحضارة الاسلام.ة قٍ وتثير نا 
حانيا من النظم والتقالمد البي كانت متبعة في تنظيم الدواوين 
واعمالها في دول العالم الاسلامى ؛ و كتاب ( الاعتاب ) 
بذلك كله يأخذ مكانه الى حانب ( كناب الوزاء والكتاب) 
لاجبشياري و( كتاب الفخر يفي الآداب السلطانية ) لابن 
الطقطقي و ( كتاب الوزراء ) لاصابي »؛ غير ان ابن الابار 
دسق ضع ذلك قُِ كت ابه طر قا | جديداً ( فو لايتم بتقدم 
رََ تراجم كأملة ل يلكتب عنم » ذلك ان هنالك فك 





واعتاب المسيء ) 
الى ثقهمى كل ماله صلة هذه 
الفكره ق تراجم الكتاب وقصص حيا سم قبل كل 
إِ : 


واهتام ابن الابارٍ متنصرف 


سيء آآخر 

ْ ثم ان كتاب ( الاعتاب ) قيمة ادبية ايضا ءا 
يتضمن من قصائد سعر بة ومقطهات » ويا ذيه من رسائل” 
يذل الككتاب ف تجيرها حرو دها لاحد ذا » لق ستطيهوا 
ان برهقوا ها قلوب أسيادهم الغاضمين و بنالوا عفو ثم ورضاهم 
اما اسعار الكتاب فقد اساد النقاد يحلاوما وجمافا : بقول 
أبن رسيق : ١‏ الكتاب ار والناس فيالشعر طبعا “و أملحيم 
تصننفا » واحلاهم الفاظا © والطفهم معانى » وأقدرهم على 
تصرف » وابعدهم من تكلف »وقد قل : اتاب 


ا 
دهان اكلام :4 


صمسيحدم 


صم 





وقوفاً اا الرفاق 
فايل على دحواب . 
انه الخحل الوحمد 1 
0 
افقو ا الل ار اهارق اد 
-ماذاقستى ايا الشع 4 
5 الي اممى حله 6ه 
كنت واحدأمن الاحياء. وكانتل ينات . 
لقد شرادت الحليب 5 
والماء ٠‏ 
كا شربت الومم ٠.‏ 
0 
وقوقاً اليا الرفاق . . 
فالجيل على عواب . 
ولاحليطها م قلي وحطاء القباب فيقرنا. . 








ودوفاأ امم الرفاى | 


للشاهر الجزائرى : ماالك صرار 
نقلها الى الاغة الام : ملك ابيض العسي 


افيا كتب عن هو ثانا ..ه 
لقد سمعتيم يقولون . 
ان عويل اللأتم هو احمانا مهدالاغنيات 
هبد الموصيقى ذابا . . 
2 
أها الا ونان الشقاء 
وخطى الموتى الثقبلة . ٠‏ 
ستكون وحدها نكم الصياح ا 
الثقاء الطزاوى . . بالجلال الشقاء ! 
اليد الا حبق لقن مره بالا 7 
0 
أقد لوى الانسان ذراعءه 
أنه بلحب ف اعماق فر حة 


0 





انهم يزدعو ناغانهم فوق القباب الغثر فة 

عو ل 01 

والخرط فى عيوهم . 

ومح الماعة قد ارسل طلنه اأزين .. 
6 

غن أها الراعي 

لالقادن ارتزال 

ما اسد غيطة الموتى بالضحكات المقبلة. . 

وقوفاً اا الرفاق 

فالبل على صواب . 
ع 

هؤلاء الموتى الذين تظلم حايتهم 

هم وحدثم ملء الى والسلطه 

بأن برمووا نا طرق الماة 5 

لقد ر كزونا بعدهم 


وعر ف تان١<ددبئاءهاني‏ انشودةاهل 5 


اشداغطة الوق الات المقاة:. 12 كر االزهرء عل اط الصامت:. 
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ولكتاب ( الاعتاب ) اخيرا همة انسانة » ذاك 
ن هموضوءه قريب من موضوع كتاب التذوخي في 
( الفرج بعد الشدة )و ؟2ابالشابشتي في ( السر بعدالعسر) 
وهذه امو لفات كلها تعالج موضوعالحنة واتكشاف الشدة» 
وهي بذلك تعين الانسان على ان بنظر الى الياة ومصائيها 
الكثيرة نظرة تفيض بالامل والتف'ؤل والاشراق 2 ونه 


على الصير والنضال » وفىي ذلك #فيف من الام الانسانة 


هو## سد 


وحض لا على موالاة السير في طرق العش والعيل واد 
والتقدم . هذه الفوائد التارخية والادببة والانانية هي 
الى لفتت نظرنا الى الكتاب وقيمته » وسّحعتنا على نحقيقه 
والعثاية به » ودفعت مع اللغة العر بيه بدمشق الى نشره 


وتقدعه فى حملة مطموعاته ٠‏ 


الى لون صالي الوسر 


افى امل الى الوائق من الظفر 
امل لايتو ل » ولا يستحدي ٠.‏ 
6 
اني واثتق من الفرح .. 
سكو ن الفرح حز رن : 
فرح هذه القوية التي سيو لد ذيمااطفال.. 
يذهيون الى المدرسة 
با للفرح الغارق ف الفر رح !ل . 
صك.يواذدة بحكر 
0 
ان افتراضى بقين .. 
فقوا آنا قاف 
فاجيل على صواب ١‏ 
الع 
تلا الاعراس والطلوى الربوع 
مكو لوا 11 
وسيذلد اليل للنوم لني .. 
لن تككون الناديل لتحفيف الدموع.. 
وان يكرن اليج لصنع او 
ذلك هو الفرح . 
انه اسّد دساطةمن كامة وصباحاخير».. 
© 
في ساطة حماتنااليو مةتكمن السيو.. 
في يننا الذي سنينيه 
ف نا الذي ستحدد شاءه 
ذلك هو الفرح : 
ذلك هو افرح 0 
ا ينيمي .., 
سيكون لك ام غداً .. 
52 
واذا ا احما الآن 
فافي اميا للعادفة 
امون .اه 
لك 
ال-2 5 
0 
عند مايز دحم ادع دوسان ممثاءل 1/6 





0( 
يل 
0( 
أي 
0( 
2« 
0( 
2« 
0( 
«١‏ 
( 
يلد 
0( 


بالا خدام راة غادية اراني ارفي لاصابع 
ودهى ١.٠‏ همه 
ابن منها طريقها الذي تحن اليه 9 
طر يقبا الذي حرم عليه ضوء الهار .. 
طر يقبا حيث حمي القمر الشاحب الثوار 
وانه لعلى صواب 

0 
ما اغبى باردنس حن تعتقد أن وحودها 
برد كل شيء ! .. 
افي اسم للبرة تفطبد المرذان ٠.‏ 
وافكر في هذا ( الآله ) الرحم الذي 
م دقفه 1 شي ء 55 
الى لاحذر الهرة » يي احذر الفئران.. 
افي لاعشق تلك الاحظة الي تبني اذياة. ٠‏ 
أسمى تلك الاحظة .. اصغوا اذا . 
00 كذان؟ حمماً . 
وافدّحوا و على مصرأعمها 
سأمم يا : رفاقي الذين لاعانةهم عن قر يب 
ه.ا : داري حميث تناظر ني امي 
دصار نافد 
سأمعيا : رفقة القثارات الحطمة ٠‏ 


سأمه يا : 
ا |: 
را 
أقد آغاميت هذا الاسم عندما ولى الشداء 
م ابدع سْيئا الا اسلوب حياقي 
انه سّعوري الكامل المترع باليقين 
اليك يابلادي سنوتاز الأصي البيضاء 
اللو اقافيحة كدي امان الظلام 
الى الغهاضة »..: اتسمعيتني جبد!2 
علىة الشاطىء ستجد المياه الغريقة 
الساحين الأنقذين . 
)١( ٠‏ لارعرئسي في بارس 
مالك حداد 
من ديوانه « الشقاء ف خطر » 
بصدر قريبا 





مسا سحسن ويه ااا ا مه ري وما ا انف ا اناا 7 ااا لس اتناك ناته" 


ار 


ىِ 


٠ 


ردح سا 


الاصداراا 


شعبى |[ 


آل 


نارون 


ودمشقى 


تأ 


مم 
١‏ 


ييه 


«٠ 


وآاب 9و١‏ 


١ 


اق الخ لطس 6 تع تمض افطاكك 77> حار سوب تتا 1 








الدكتور سامي الجندي 


بقرل كاتب ناثيء في مقدمة كتاب له : « بعت دبتي 
والسستان الذي ورثته حتى طبعت هذا العتاب , . وهل 
يمكن ان بضحى الانسان من اجل الحر ف با كثر مما فعل 9 
ثم ضاع الكتاب في غمرة الاحداث فا يرى له اثر او يسع 
عنه خبر لانه عانى بعد خروجه من المطبعة ازمة أعسر من 
ازمة الطبع هي ازمة النشر . 

منذئد وانا اتساءل عن مصير الكت لمن لاعلك 
اكوا نا مه او بستاناً تحول اسُجاره ورقاً وحبرا » 
عن مصير الامكاساث الي تقير قبل ان ترى النور . 

وتساءات وانا اقرأ في الاهرام عن ازمة المثقفين | كثر 
من مرة ترى من بعنون ببذه المقالات المطولة 9؟.. بعنون 
المتقفين الذي استطاعو! ان ينشسروا وباتت معر وفة اسماؤهم 
ثم ابتعدوا عن الممتمع سب أو آآخر . 

اولا يوجد سواهم في وطننا وهل" افنصرت الثقافة على 
جيل معين واشخاص معينين 9 في هذا الظن كفر بامكانيات 
ت وقدرته على العطاء 

ن ازمتهم لسمت زويعة فى فلح فندان لان الازمة هيالني 

0 

ان افضل حل لازمة الفكر هو تسير سبيل النشر 
لتكشف عن الامكانيات المحبوءة التي تعاني ازمة الحرية 
الحقيقية : ازمة أن تقذي وئيدة . 

من بتطلع الى ما بنش في البلد يان ان الضحالة هي 
طابع المجتمع » مع ان هذا مناقض لطببيعة الامور . 

بلاد العرب كر مر حلة ثُوريةتبلغ التنفيذ احماناً و تقصر 
احبانا اخرى لان الثووة لم تبلغ اوجبا بل لما تنو 
قر بمرحلة سدبية ولا بد للقلم من ان يحلو معانيا لعلباتدرك 
ذاتها فالادراك شرط اساسي في قضايا اماهير . 

ألس مناقضا لطبائع الامور ان تتمخض الماهير عن 
احداث كبرى لا يظبر لها اثر في ادينا 9 


| عنيا بين الامكانيات الضابعة 


لقد سبق الفعل الفكر في بلاد العرب في المرحلة 
الحاضرة فقامت الثورات دون مقدمات فكرية كبرىحق 
نتساءل أ كان نايليون على حق حين قال : «الثورة فكرة 
وجدت حرية ترفعها » 
انا لا اذهب الى ان ثوراتنا كانت بلا افكار ولكن 
الح على ان المقدمات الفكر بة الكبرى ل توجد بعد ولذلك 
كان احد وجرهها بل الوجه المهم الاصيل غير موجود 
فانهارت كثير من المركات لانها قامت برو حثاثرةغيرثورية. 
ولا بد لي من ان افرق بين الثائر والثوري وسْتان 
بين الاثنن . 
الأول درك الاوضاع الفاسدة فيد اتبديمبا دونان 
يكون في ذهنه مخطط المستقبل ولذلك كان خطراً على كل 
حر كة ثورية لانه ينقد كل مانحيط به من اوضاعحتى تلك 
الي يسام في ايحادها . نموذجه ربيل الشارع الذي رأيناه 
بعد الانقلابات التى حدثت في سوريا . علأه الحادك حماسا 
ثم يتنكر له بعد ليل 00 
اما الثوري فبو الذي بهدم وضعا وفي ذهنه مخطط 
لوضع آآخر : افكار اعطاه اياها القلم فأخذ على عبد ته وضعها 
موضع التنفيذ » مثل هذا الجيل لم يولد بعد واذا كانهنالك 
بعض الثوريين اقانهم لم يصبحوا غالية الشعب وعلمنا ان نمهد 
ل اليزل ب 
لقد قامت انقلابات ولس لديها « الانتلحانسا » التي 
تغنها بالاقكار وكان ازاماً علها ان توجدها » ان تتبث 
عة التي تحاول ان ترى النور ٠‏ 
قد يقول قائل : ان هذه الامكانيات ؟ ولكن بحرد 
السؤال فمه عدم اعان بقدرة 5 الشعب على العطاء »؛ وخير أ 
بكو نالسؤال كيف نستطيع التكشف عنهذهالامكانيات9 
وفي هذا تبرز مسؤولية الدولة الكيرى ومهمتا 
الاساسة »خلق الانسان وتنظيم ماهير . 
الاهير كتلة خام ذيها الخير كله وابمال كله . 
ا #مى نفسها 
نسآان الواعى اله لتقف :1 كو عار عليا! ا فرق السك 
7 0 منه الا تولد افكار جديدة لان الك 
0 حب ان تعدةه بابامرانوالتعيه عن دام بالخد بد 
من الافكار كلا ولد انسان ولدت قدرة سد فلا بدمن 
ان نم شروط اللياة المولود الجديد ٠‏ 


الاقاك ا نفس ع فتن وان ” 

ألاقيك مع صمت السكينة .. مع روعة الهدوء .. 
مع فراغ اللبل .. مع متاهات اللانهاية ٠٠‏ 

هناك .. هناك ٠.‏ في البعيد 

تصعدين با نفسي ٠٠‏ و تصعدين 

تتسلقين القدر .. تقطفين النحوم ٠٠‏ 

تزرعين الآهات .. تحبسين الانات 

تضفر ئ النسهات »© و تحنين في الظامات 

التتسسية اذ امنناقي .٠‏ في الاعالي » ام في الاغوار 
انا في مكاني ٠.٠‏ 

فى مكاني .. في وحشتي .. في وحدتي .. في عدابي 
وى شاع اذى نز رنيو في اث :وعيدين 

لاقع الذ كرف ايع 
مع الماضي والامل .. مع الحب والغزل 


فى غرفة لعدة ٠٠.‏ بعنده 


البارحة © ٠»‏ مع الغد 


غراف عافتة امغر فةمظانة 

فيا لفاس ولحاث ٠.‏ فيا سكون وثار 
ا ارادج م احلام وامال 
فيا ذ كرى ٠١‏ فا حقيقة حقشقةٌ وخال 

فيها الامنة والخال ٠٠ 0 ٠.٠‏ وفيا 
عودي با نفسي .. عودي .. القمر بعد .. بعبد 
لا تستطيعين الوصول اليه 

ان لكا رق عردم لن تحلكبا لك 
الأعاث عقت © الانانت نحت والنديات سيت 
فغدت رياحاً تفتلع الراحة 

انت اقرب منه يانهايه ..٠‏ فابتعدي قليلا عني 

لا اريدك .. لا اريدك 


.. فالاوهام ' 


كنا 





يو 


66 





انه املي .. اود الحصول عليه 2 اود العب من منهله 
اود التمتع يشبايه ٠ه‏ وقوته ٠٠‏ وحبه 

انه لي ٠ء‏ دلي انا ٠.٠‏ أحيم ما اقول 0 

!. ما اطول احلامى 

ما انخل 0 مو ها امحل ا .٠‏ وما اجفانباري 


احية .. احية .. اريده 

انا له » وهو لي .. فاعطفي با ايام 
وزفزقي با سحارير 

٠ه‏ مع ممساته اضيع .. مع قبلاته اسكر 
هيب النار في الذكرى .. ورعشة القلب في الضلوع 
لني لكب . 


ابحجه .٠6‏ جه 5 


5-3 ورفرفي يا عنادل 


احنه 9 ؟» و حبني 


تتقاذفبا هنا .. وهناك . 

بنساب النبر بين ضفتين حفلتا بتكل انواع اجمال 
سكون وضحيج .. نمس وظلال 

ما اغر ب اعلماة 

صمت بلفف الاشحان .. سكينة تغائق الاغصان .. 
عبق يسكن الزهيرات .. 

ضحبح ولعت 5 متنافضان مجتمعان ٠٠‏ نمو ض وحقية 
تنساب الماه .. وتفنساب 

زفزرفة عصفور سارد تصحيني 5 

لو اسير مع المياه .. ترى ! الى اين مسيرها 9 





>كليات ذافن 


خازت عيضشك » وعيرها 
ورعشفتا طبر به4بيها 
افقارن »2 يلدي تحت ظلبها 
عكار هذي الشفة السفلبى 
وه ذه الخصلة من غرة 
وه ذه الخطوة ف نقلها 
يانغمة ويفية هومت 
منثورة خصلامر_ ا شردت 
تغوى > تدل على مرايعنا 
وآلف مش_وار بفستمنا 
حأنا باأخت من عندنا 
اقامة هفاء تزهو ما 


أغلية لحب منسية 
يرف في ترجيعه اللا ة 
ه_دمرا عنما الر بنعيه 
من كرزة معطاء ويفمة 
لنحمة قُْ السفح مرهمية 
قفز الدواري . فوق فسقمة 
على ذرانا ذات' امس.ة 
عن عام اللحمات » حافة 
موي ارتفاف” الضوء لملءة 
الى دروب ؛.الكرام صحبة 
انت من الدننا السد عبه 
تلنورة 606 خطراء .. سورية 


صافيًا دك ادو دلب 


ها !الى ا ابي .الي لحي .مي الى !!!ال ١ب‏ لي ؛الىب؛ الي !الي !الى الى الب !بلي + بلي ا اباباي الي يلال اباي الي لبي لبي الى ل اللاي 


الى نقطة لا عرف التوفف 

الطببعة في ر كود » واانبر في ضحيج 

ما اروع الطبيعة في حمالها ٠٠‏ في صحتها وقناعاتها 

مسمير المر بد كر لك عصان الزهن ٠.٠‏ ليته در قف 

لت هذا النهر يصمت ويحومد .. لت السككنة تكدمل 
فيل اا فتووتعال ارس والفروج 

لسممة عاير 5 0320 د حمود الأغطضيان ٠٠‏ وها 
بغمة عطرة ودذيف © » 


كأنه اهمس هن .شنتن. لاهنتن ...عطشاتتن .: 


ليت أحماقنا تفرغ..لم مل ذ كرياتنا فياغوارناداءئا». 
مب| هرينا..هب) قطعنا المسافات كاذنا فى دم ام ةلا تستقر ٠.‏ 


كاذنا في نقطة ( ننطلق منها .. 


ساعدنا ايها الزمن ٠٠‏ هبنا النسيان “٠‏ ولو للحظة .. 
لقد اتعبتنا .. واسقيتنا ٠.‏ وضعتنا ٠0‏ 

نسهات مسافرة لا تستقر ٠٠‏ آمال طاعحة تتزايد ٠.‏ 
حنين يشثعل بدون فثيل .. ابن يموت مع الامس ٠٠‏ 
امس طواه الزمن .. رغبة تحتفر .. 

دسمة اليكايها الخاضر ... 

ترى ! ستشرق ام سيبتلعك الضباب والمسرة .. 
قف يا زهن .. ودعنى في نشوة اللحظة .. 
دعني في سكر ةالاهل . . ووغبة الوجد»٠‏ في رضاالوجود.. 
ووجود الرضا .. 

ضباب الامس يشبح .. وغصة مقيمة تنزاح .. 
تفال وامل.. دفء ونار .. حنين وسوق .. 
خدنلى معك ناماه ٠.‏ 

عد وا لنيز 


مدو ديت 


وريج تور 


ل 








وجننة تووبر :كويب تيقلت 


رخط نةاة اليأس 


.- 


وماذا أحس وراء السكوتف 
وماذا مخيء من ... أمره 
وابن يسير الشلبراع المرورتف 
وهول المنية في سيره. 


.- 


يها 


يداعو 
و كيف تضسع حدود الحماة 9 
وتفنى بأحداقه الوانه 
فبمضى كار خوط اللحاة 
طوف لامي الذاوقية 
عو سو 
ويبصر في الافق بعض الظلال 
تلوح كويهم السباب اللبعيد 
وترقص” رقص بئات الخيال 
وعاهها الضياع يعسي شعريد 
د ا تنه 
فبسخر هذا العباب الرهب 
ليلقى الظلال ليلقى الضياء 
ليسم بعد احتضار حكئب 
ليعرف طعا لمنى. الرجاء 
ي# اع اا 
وتجئو المهالك في دربه 
شعاب ههاو تره خطاه 
وتعصر - جذلى - رؤى قله 
جا امراب 00م #ميددة 


ي# عو اكوا 





ويخلق هذا الصراع ,م الحفي 
بقاا امارت ياحفانه 


ومتف فيه رياح الوحود 
وصوت (فماء وهمس العدم 


افتستمقظ الروح بعك الر كود 


ويصحو الشموخح دوجه الظم 
 #‏ كج و 

وتاهب الام اأراقده 

كأن اوحود ... بأحداقه 

عنام آماله اللحمالده 
اع اكوا 

وحين > سير وواء الشمراع 

وعصفا التمرد قْ صدره 

يضل فيهوى صريع الضياع 

ويدرو الفناء صدى ذكره 

سعيد قندفجي 


ا تسد 


ا الال ل ل اانا 


الاك العليم 


اناالا للا 


سانانا 


لا 


ع اوه من اعماتى الا اغادر مديتى المحدة ٠‏ هذه المدينة 
الصغيرة التي كانت بيوما المبنية من الالعوار السود تءطيها 
جوا خاصا اا انفردت به دون سائر المدن الاخري » 
كن اعيش منذ طفواتي على سير الاحاد والبطولات التي 
اغدقت على ل بت راتحة عطرة من الورود تيار 
قطفت هنبا قبل ان بتفتح الربيع عنها » واككن لم اع 

اطق العش فيا » فلقد سئءت 5 ابي كانت تشير 1 
حامة معها المعاني المحتافة .. سئمت التحات المأففة » 
لوانت الخادة البي كانت تتحنبني . سئءت حتى أقربائي 
الذين كنوا يحاملونني بكثير من الضيق والتبرم 

ان الناس البسطاء الطربين الذين بعدشون من حولي 
الامكنيم ان بنسوا .. لامكنهم ان ينسوا ابداً لابن 
المدينة لم تستطع ان تؤثر على عاداتهم العشائرية انا نفسي لا 
مكرن ان انين لاى منرم 1 علي ان افر من مد ينتي 
الحمشة .. ان اهحرها الى الابد » ان اتخذ غيرها وطناً لي 
وان اتنكر لاسرلى الكيرة ذا الماضي العريق وان اند 
أ ايضا اعا !عر غير هذا الاسم العريق الذي ورثته عن 
٠‏ اجل كان على ان افر من مدينى هريا من العار 
الذي سلا زمنى اذا 0 فيا حتى القير » 00 ادرى فقد 
>5 علي سُعوري المرعف بذاك الى الايد ١ ٠‏ 

لقد حاول ابي ان عنعنى عن الر<ل » واككه م يفليم 
لأن الموة النبسنقة الى قاذفي اليا أده كانت اعمق من .أن 
يستطيع انتشالي منها .. اه اكره هذا الاب .'قنيت!لو م 
كن ابنه » و وددت لو في استطيع القضاء عله » وانا 
حتى هذه الاحظة لا مكنني أن افهم كيف استطاع و 
بتح.ل كل هذا الاحتقار الذي تكنه له المدينة » ولم استطع 


الاسرة 





قر : سيم الشريف 


مالالا 


ا ا ا 


ا افهم ل لم ينزح عن هذا العالم ؛ ويدفن نفسه في حجر لا 


0 


انا ابن عل ان الاق فتهي اهو النداء 
ل 0 
٠٠‏ ومن اكثر الناس الذين اعش 
بينهم من أقر بائي انفسهم ٠‏ 

هذا ابن الخائن ابراهيم ٠٠‏ 

ما ذني انا هل اقترفت سِيئًا حق هؤلاء الناس 
الطيبين لاعامل هكذا ؟! المقبقة ابن لم افترف جرما ما . 
ول ارتتكب شْيئًا اخجل منه اللهم سوى افي ابن ذلك الرجل 
الذي باع فومه الشطان و كنت رايا اساثل نفسي قبل 
ا ازمع على الرحيل : احقا كان على صلة بالاعداء ؟! 

وهل ساعدهم ضد المناضلين ما يزجمون 9! 

ول اجدتفسيراً لهذه الاسئة التي كانت تضجح في 
رأمي » وتثقل صدري ؛ وابقنت اخيرا بان الي هو الوحيد 
الذي يستطيع ان يوضح لي كل هذه المعميات . فذهبت اليه 
ذات مساء وكان جالساً على مصطبة الدار الوحيدةيقرةر في 
نرجلته ويرسل من مه دخانهافي انفاس متلاحقة . وحاوات 
ان ابحث معه الامر فارتج على د استطع ان ابوح له ما 
برهق اعصابي »لان قذارة التهمة م تكن هي وحدها أأني 

جعلتني استنكر تلك القصص التي يتداوها الناس فيا ببنهم » 
ويورثونها لاولادهم واحفادهم لان ابي كثيراً ما كان حدثني 
عند ما كنت طفلا ويروي لي الشيء الكثير عن الثورة 
والمعارك التي خاضها هو نفسه الى جانب الثورات من اجل 
تربر الوطن من الفر نسين فتكئف ييكون خائاً ؟! او هل 


ومن بعص الم رسين 


يعقل بان يتكون مميلا للمستشار الفر نسي بعد استتاب 
الك لمؤلاء ! ١‏ 

ولاحظ الي مع الزمن انطو ائيعلى نفسي ؛ واتزوائي 
عن افراد الاسرة »وبدأ بشعر بافى راغب عن بحلسه عازف 
عن رؤته ©» وتفام لديه هذا الثعور حين انقطعت عن 
الدراسة » وابتعدت عن الناس» ول تجد الحاو لات الكثيرة 
اق يذل لافناعن: بالعودة الى الدراسة يات كل شي فى 
المدينة بغيضاً الى نفسي رغم حبهاالشد بد الذي تلك كلخلجة 
من خلحاتي » وكانت عواطفي ومشاعري قد باغت أوجها 
حين قررت قطع صلتي بعالمي الذي اعيش فيه لعلي أج 
الراحة في العالم الخاص الذي ساخلقه لنفسي عند ما اذهب 
بيذ ألى د يئة" الخ نائنة: الاتفراف .شنا عن ىاولا 
تردد كالقضاء 3 

هذا ابن الخائن ابراهيم . 

* ا * 


كنت في غرفتي احزمت امتمتي الرحيل حين وجدت 


أمامي فدأة ال متها بقامته المديدة انيلم تدوهها السنوات 


يفحص ؛ أمتءتى القللة واثاث الغرفة النفيس ينه اللتبن 
فشي بياضها لم احمر ثم قال بصوتخافت وهو محدق في. 

اذن عزهت على مفارةتنا ! 

فاته وانا اتظاهر بجع عض اللاجيات . اجل ؛ 

فقال وهو بقتعد كرسياً صذيراً يحانب الباب : وهل 
ستطول غيبتك ؟! فقات متحديا وانا التفت اله : لن تروفي 
بعد اليوم . لن ارجع ابداً » ولسن 8 عني خبراً . 
فأخرج علبة تبغه واخذ يلف لنفسه وا دة ببطء 
وهو بقول . 

- هل أساءالك احديابنى اتبحر فيهكذا دون سس؟! 

فصحت مقاطعا حديثه باستتكار : دون سب 7 

فنطر الي متأملا كأنه محاول سبر غوري » او كأنه 
ادرك ما يحول في خاطري ثم قال : 

يدنادن فعالك يت لهذا اشن المفاسن 16 "توي 
هل يمكننى ان اسألك عنه 9! 

كدت انفجر مرة واحدة ولكني آثرت الصمت ولم 
احر جوابا . 


ان 5 


وما وجدني صامتا تابع قوله ببطء : لقد اصبحت شاب 
ابن » ولا لالستطيع ان اتخلى عنك بم.. ذه السهولة التي 

تصورها انا بلغت من العير عتما » لهذا احتاجٍ اليك اتحل 
00 0 الاسرة » فاذا كان هناك مايز عحكٌ 
فيمكنك ان تطيئن الى افي سأزيل من طريقك كل 
مايزعجحك من أمور ٠‏ 

فنظرت الله .ماخراً وقلت بازداء : لا .. لايا ابي 
انك لاتستطيع ابداً » وان 3 تطبع ان انقلع ذلك من 
فر التاق .د 

لاادرى كف تفوهت بذاك ؛ ولا ادرى كف 
نفيك اكرات الاخرى الى كنت مومه عل #وفهنيدا فق 
حلقي © ورأأبت وجه الي قد احتقن واريد»وعلاه الا حمراو 
وقست نظراته فبأة » فنيض عن كرسيه واقترب مني » 
ورفع بده يود لو سحقي بقبضة بده » ولكنه العو لاخر 
لحظة وترك بده تتهاوى الى جانه ثم قال بعد فئرة حت 
وهو بدرع الغرفة . 

حى انت يابني .ه حى انت . 

وظاعا راع «وه ف ال زيف امايق اوليك 
لفافة أخرى وهو ( يتمتم ) بكلام مفهوم . 

اناهن اعل :هذا مترسن السية © واضص لاندرتك 
اأنت الآخر بت تعتقد بافي خائن 9! 

وهممت بالرد عليه ولككنه لم يترك لي فرصة الكلام 
فقد كان يتدفق في الحديث ياضطراب . 

اذاكان هذارأيك في فأنا لن الومك 0 

انصحك بان تغادر هذا الببت فوراً » ولكني مع هذا 
اريدك ان تعلم شئاً واحداً ؛ هو اني لم افعل الا ما ارتأيته 
صوابا » وانا لاأر, دك ان تحمل حقداً في قلبك » ثق 
يقولى بادنى فانا أبوك 
كران ردول اا واة اللارافة قلت لق 

- ثق با ابي باني لن اجاملك اطلاقاً » واعلم بافي 
ساحةد عليك ماوسع قلي المقد » طالما كنت في حياتك 
علا لل رنسين »> هل تظنني حجرأ لايعي ولالسمع مايقوله 
0 الدراسة حبا في تر كبا » 


في اعتزاهم ؟! 


.. وتشحءوت حاين رالته لد خن بعصمسة 


لا .. لا يا بي » انا احب ابطبع 
زفاق الدزطة ب :هده المدنة وكل اخاتفينا 
جميع هؤلاء الذين اساؤو الي يسيك انت 
با ابي .. سمت ما بقوله الناس . هذا ابن الماثن ابراه 

لقد عزمت على الرل » ولناعود ابدا » ولا بثنيني 
عن عز مي احد » سأرحل دون ان اعرف الحققة هنك كي 
لاأجرح سسخوختك ولا اقول كرام حتك © لآن شان 
لبت عنده كرامة “أو اذاسكت: الدقة لسن له هن 
الاخلاق مابدافع عنه 

وأدرت كر دون ان اتم حديثي لاني عجحزت عن 
مواجبهة نظرات أبى المتوسلة » وانتابنى الاضطراب انا 
الآخر تأخذت اعبث اساي وأرتمها دون وعي 

وتناهى الي بعد فليل صوت ابي وهو بقول بغضب: 
اذن هكذا يلقبونك . ابن ابراه الخائن ! فبززت رأسي 
دون ان التفت نحوه ثم قلت : أتدري ماذايعني هذا عندي؟ 

فقال مستفها ب لا. ؟ 

فأجيت هازثا : ان الفأره لاتلد الا فارا » واخائن 
لانحب ثريفا » هذا مايفيءه الئاس هنا » وأنا ميا فعات 
فان أكون بنظرهم اكثر من ذلك . 1 

وإيجبنيهذهاارةمباشرة» وراقني إن ارقب حركاته 

المخطردة كان بعيث لشعر عارفه لمكن ؛ وقد ححدت 
الدموع التي هلأت عنيه طم بياضهها الاحمر . وبدا لي كأنء 
غارق في محنة قاسية لايدري كيف يتخلص منها » و كأنه 
وجد متنفسا لما يعالى فقالبعد ان تريث برهة و كأنه حدث 
نفسه : اقترب يابني ٠‏ اقترب واجاس يحانبي لاروي لك 
كل سو عا اجل تسنتك دكل شى ء اذا ماازتايت بعد 
ذلك الذهاب فى بالىي لن امنعك 50 اسوك أن 
تقترب واتخذت مقعدا لي #واره» و كلي ثقة بانه سرحد ثُني 
الحديث الذي اريد ولكن بعد أن يحرده من 1 مأبد ينه 
قال'و كانه يجمع سوارد افكاره , 

كان ذلك قبل أو لادتك بامدطر يل » و كان الفر نسون 
قد احدّلوا البلاد واخضعوها لمك ,م 
الثورات غير امنظمة التي نشبت ضدهم » وانتظرناان تزول 
فترة الالداب هن تلقاء نفسها واككنها لم تزل © وسعر 
الناس بان هؤلاء لن يتكونوا خيراً من اسلافهم الاتراك 


» الناس السطاء . 


.. اسجل احب 
#لآنى سلءت 


بعد ان فم واعلى 


ف اراق على امُعال نار الثورة ضدهم » و كنت آنا انملا 

ا لا كون من قادة الثورة . 
وامتعات الثورة فحأة في كل البلاد » واستطاعت 

قوى المستعر الثمم برة ان تقخى عاءها الافي جببةين غوطة 


دمشق ©» وحيل العر ب. 
وتوالت اتتصاراتنا في البل واستطعنا في معركة 


( المزرعة ) ان نبزرم اله لووك ار ب مدر ار 
ساطرة تامة عل "كل المناطق المتاحمة لاحبل ٠‏ 
رواته فقال : 

وحاءت الاخبار من مناضلى حوران بان العدويجيع 
وى كيرة في دلدة ( المسغرة ) المتاخة لحدود الل 
استعد ادا اتطبير المل من المناضلين . 

وتوقف ثانية عن الكلام ليجرع اانه »؛ وفقلدك 
ازاداد اضطر أنه ٠‏ وشحب وحبه 0( وعلاه الادفرار وحيل 
الى في تلك الاحظة انه بعاني سا عمقاً في ذاته » على انه 
استير في حديئه بعد ان امتص نفب أ اخيراً من لفافته 
ورمى بها الى الارض : واجت.عنا الى قائدنا » واتفق الراي 
على ان ثباغت العدو » وان نقضي عليه مرة والح دة ما 
فعلنا فى موومه المزرءعة علنا مم ذخائره ومعداته التُقيلةااني 
كنا نفتقن اليا كثيرا ع 

وسرننا في الممزيع الاول من الللل » وكان الفحر 
على وسّك ان شثق حين استطعنا ان نطوق بلدة المسفرة ٠‏ 
من كل جباتما ٠٠‏ 

ودذوفف فللا وقد بلغ اتفعاله الاوج ثم اردف : 
ولعته وقبل ان نحين ساعة الحجوم بدفائق دوى صوت شله 

لا اريد يابنيان اخوض في ودف اهركة » ولكنني 
ادب ان ادك بأننا ا زم في هذه ااعر كة 3 بز مون ) 
أل اوقءنا فى دوف الحعدوأ حسائر جسسسوة 2( والكوما ل 
تؤد الى النتسة التي هدفنا الى تقيةها .. كنوا اكثر منا 
عدداً » فلم نستطع الصمود ( واضغطررنا الانسحاب ومنهنا 
تيدأ قصة الأيانة التى يزجمون . 
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اصحت روايات التشرد واقاصصه في الادب الاسباني 
سحلا هاما للعادات والتقالد الاسبانة 51 القر نين السادس 
عشر والسابع عشر ؛ ذلك العصر الماسم في تاريخ البشرية 
الحديث الذي تيز بثلائة وقائع هامة : اختراع الطباعة ؛ 
والاصلاح الديني © والتغائل في العام الحديد . 

وكانت اسمانا آنثئذ تحتل مر كزاهرموةا في العالم » 
بحن 'أعتين ذلك العصر عصرها الذهي 5 الناحتين الساسة 
والفكرية » فقد كان غَزو المكسك سنة ( ١6+٠٠‏ ) الذي 
تبعه غزو ( البيرو ) و ( الشيبي ) واستطاع فيل بالثافي بعد 





ا اي ا 


بقلم : الد تور نادر العطار 


ذلك ضم الرتغال الى أسناننا مع يع متاكاع._ا البحر لة 
الاسانة التي تالفت من شه جزيرة اربريا با كلها واميركا 
1ك كتشفة والاراضي الميخفضة و صقل 4 وبعص الاراضي 
الانطالية . 

كيف كان الاسبان بعيشون فيموطنم الا دبي خلال 
هذه الفترة من العءزة الشاملة ؟ 
والنبلاء وطبقة العامة من الشعب الي كانت تعرف أسر 





لقد كنت انا يابني ‏ الذي وضع خطة الحجوم فاما 
فشلت زعموا افي كنت متفقاً مع الفرنسين على ذلك »فبل 
بعقل ان اقوم” بعل حقير كبذا 9 !اسأل قائد الثورة اذا 
0 لا تصدقني فهو وحده الذي يستطيع ان ينصفني " 

وض واتفاً وهو يقول : هذاكل ماعندي ازجيه 
الك دون نقص فاذ اكنت مازات معرا على الرحيل فبذا 
ثأنك » واككنى ارجوك ان تتمعن في ما قالته لك الآن . 

وكنك هنوقلت دووف عندها ادل ليذ لان 
ورمقت ابي بنظرة باردة وفلت له باحتقار : ل لم تذ كر ياأبي 
بانك انت الذي اطلق ذلك الضوء الكشاف الذي فضح 
مرا كز المناضلين 9! لمادا تتعر عن صداقاتك للفر نسين » 
ماذا لم :طرق الى ذلك 9 اتخشى ان اسيء اليك بأ كثر مما 
اساء اليك ماضك؟ ! اناف الاعثراف بذلك لابنك الخسى 
غناك تمن ابنك ؟! لقد توقفت منك كل هذا السل 
البراق الحديث . اكان الذهب هو الذي اغراك .. ا كان 


حداءه4 ب 


ولم يدعني اثم كلامي فقد انقضص على الي كالجنون » 
واجال علي صفعاً وضرباً دون وعي » ثم توقف وكأءا هاله 
ما اقدم عليه » او ندم على مابدر منه » فنظر الىو لميستطع 
ان يقول سْيئا فادار ظبره ور كض مبرولا خارج الغرفة 
تعد ان صفق المساب خلفه يعنف . 


حين انطلقت في السيارة يعدد ا .: بعنداً عن المدينة . 
ى إلى الياة من جديد . وان كل 
ما كان دصاح ل اماق .قد اتقطم ©بو يعنت قنت بأن المزن الذي 
بغمر قلى ليس الا لاني فقدت رؤية مدينتي الحبيبة »واهلها 
الطببين واحجارها السوداء القاّة الى الابد » وكات لابد 
المدموع من أن تحجب عن عيني مد ينتي وهي :لأ على قبي دكن 
لا بد الخانة وعارها من ان تبددها وتغسلها من نفسي هذ 
الدموع المنفحرة من هلي ب 5 
وداعا ياابن الخائن ابراهيم 0" 


انيمي بان السهاء وهعى 


الطقتين السابقتين عن طريق الخدمة الخادة والمنزلة »ومن 
هنا نشأت الفكرة عن روابة حماة المنثسردين . وكانت قصة 
( لاثاريو دي تورس) الاولى من هذا النوع من الادب 
الواقعي المجائي للمجتمع الاسباني في القرن السادس عشر » 
ولذلك تنعت بشعبية عظبة وكان لها اثر كبير على اجقاهير 
امختلفة . 

والقصة تدور حول فى تعس الحظ ( هو لاثاريو 
نفسه الذي ولد على ضفاف +ر التورمس ) بروى قصته 
بنفسه باسلوب ساس لذيذ » بعد ان خدم على التوالي سْداذا 
اعمى » نم راهبا كنسيا » ثم فارسا نيلا الع . 

وهكذا ستعرض مختلف طبقات امجت.ع » فاضحا 
اسرار كل منها » وكيا ترك سيدا الى خدمة يد آآخر » 
ظانا انه قد انقذ نفسه » وقع فيا هو اسْد واقسى منسايقه» 


حتى نحم أخيرا في ان يصبم بائعا حرا لاشيذ » فيجمع لنفسه. 


بعض الثروة » وينعم بالحاة الزوجية المستقرة . 

ولا يؤخذ لاثاريو بالعاطفة الدينة التى كانت متأجحة 
نثذ في به الجزيرة الاييرية كرد فعل للحت العربي »لان 
يتكلم عن خدمته الراهب بصراحة تصل احمانا المحد المبالغة» 
سدأ حديئه عنه - وكان قد هرب لتوه من خدمةالاحمى 
بقوله ( ... ولكني استجرت من الرمضاء بالنار) ثم يتحدث 
عن مخله الشديد » و كيف كان يض كل ما لديه من طعام 
في صندوق مقفل » دون ان بعطه منه الا النذر البسير » 
حتى يضيق الطفل ذرعا به » ويفتم فرصة غياب سيده؛ 
فبنادي بائع اقفال كان مارا من هناك » ويدعي ان سبده 
اضاع مفتاح هذا الصندوق طاليا منه احاد مفتاح رن له 
وتنطلى الخدعة على البائع » فبجرب ما لديه من مفاتيم حتى 
بنطبق احدها على القفل » وبعطه للطفل الخادم الذي منحه 
اجرة يومه السايق . 

وهكدا يشرع في فلم الصندوق كلم غاب سيده ©» 
ذأ كلهأ يفا 4 فلا اجدا المبد يدع يتوص از ون 
قبل ان يخرج » اخذ الطفل الخبيث ,قتطع من كل رغيف 
فتاتا صغيرة م تفعل اللر ذان و الافاعي » وفعلا اعتقد سيده 
بان في المنزل افعى » واخذ بتحين الفرص لقتلها » حتى كان 


ذلك اليوم الذي نام فيه لاثاريو بعد العشاء كعادته وهو 
يعبث بفتاحه السري في صدره » ثم يضعه بحركة لا شعورية 
على فه بها كان يغط في نوم تم » الامر الذي جعل لتنفسه 
دفيرا خاصا ( بسبب وجود المفتاح على ثمه ) قام على صوته 
سسده الراهب معتقدا انه صفير الاففى التىي تأ كل خخزه 
وزاده من الصندوق »© واهوى يبعصاه الفليظة في الظلام 
لراش لكان الذي بصدر منه الصفير » فصاح لا ثاريو 
من الم الضربة على فهه » وانمى عليه » فلما استفاق كان سيدء 
قد | كتشف السير » واباغه انه ل يعد يحاحة اليه . 

وتنخلل القصة نكات طريفة » بروى مثلا أنه بعد 
أن طر ده الراهب استقر في خدمة فارس نسل من طلبطلة 
استهوته بزته ومشيته وهنأ نفسه على مضادفته » حتى وصل 
الى البيت الذي بدا له قصرا منيفا من الخارج » فاذا هو من 
ذلك ناولا كر اكاك كاويا رسكن الع نب شيك 
الجديد ‏ على الكفاف » وانه خرج ‏ اي لاثثريو - الى 
الشارع ذات يوم » فاذا به يصادف جنازة تسير وراءها » 
بين السائرين » امرأة تعول وتصيح ( ... الىاين يأخذونك 
با سيدي وزوجي العزيز 9 انك ذاهب الى البيت الحزين 
التعنيين »الى البزيك المظلم الخالى » الى المقام الذي لا أكل 
اكات ولا يشربون ..٠.‏ ) فقال لاثاريو لنفسه الى 
ياخدون هذا الميت الى يبت سيدي حا ) ثم اسرع الى 
الست » فاغاق الاب بالمزلاج » واخير سده بان جنازة 
كبيره تتحه الى بيته ! 

وهكذا ينال الكاتب بالنقد جميع طبقات المجدع »؛ 
فاضحا دخائل كل منها » مصورا اسرارها بشكل واقمي 
هجائي » واسلوب شُعبي منهوم للج.يع ؛ في جمل. سريعة 
متقطعة » وعبارات رصينة © مع دقة في الملاحظة و بوع من 
التحليل النفسي الذي يلذ لكل قارىء » يحيث اصبح 
الكتاب في وفت من الاوقات » كتاب العصر » اقتناه 
العامل والنبيل ورجل الدين والفلاح » ليطلع :على اسرار 
الحياة الداخلية للطبقات الاخرى في الدع الذي كارف 
م 

اما كاتب القصة فمحبول »© وقد فلت “حتى الآركف 
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جميع المحاولات للمعرفة شخصيته » ولعله لم بفصح عن أسمه 
نظرا لشدة الححاء الذي بتناول به رجال الدين في عصره » 
حتى امر فيليب الثاني عنعه ومصادرة نخه » ولكنه ظل 
بالرغم من ذلك » منذ ان ظبر سنة ( ١604‏ ) » مثلا جميلا 
عن ادب القصة الواقة » التى تروي حياة المتشردين من 
الناس » وتصورهم مظبر الانسان الذي تتعدب ويتحيل 
كل مض في سبيل لقدة العش التي هي م 
لا يبدو المتشرد في'“هذه الاقاصيص بجرما » ولا سارقاء 
بل يبدو انسانا جائعا بطلب رزته » ويدفعه امجتمع القاسي 
الىكيث: هذا الرزق بار أواقة سنا وبالاحتبال بحنا آخر 


حتى اذا اتكشف امره وافتضحت حلته » ترك سبده 


٠ الوح.د‎ 4 


لبدخل في خدمة سيد آخر من 'طبقة اخرى 
لقد كانت قصة ( لاثارو دي تورمس ) لازمة 
لات الفقيضي الوأقس في بعص سانيا لدعي 6و قد 
سدت فعلا تلك الثغرة » وابتدأت قينا سلسة من 
الاقاصيص تظبر تباعا مثل ( عثان الفراش ) و ( المتشردة 
الحسناء ) الخ ٠٠‏ حتى فقدت مزيتا الاساسية وملاتما 
الخباللات والمبالغات » فزالت من تاريخ الادب لبحل محلا 
ادب القصور والبلاط المابى . 
وفها بلى بعض المقاطع عن مرافقة ( لاترو ) للسائل 
الاعمى » تمثل حي عن هذه القصة المرمعة : 
سسا يده مكان أسمه 
( المروج ) » ( ١‏ ) عندما كان الناس يجمعون العنب من 
بر عض سم الي 
العنب » قرر هو ان تأكله حالاًلاستحالة حملهمعنا » فامر نى 
بالخلوس : ْ 
اسمع يا لاثرو » اريد ان اعاملك الآن عنتهى 
الكر م'والسخاء,» وذلك بان تأكل'معا هذا العنقرد من 
العنب »© بحيث ينالك منئه ما يئالني من نصيب » فتقتطع 
انت حبة منه واقتطع انا حبة اخرى» حتى اتبي » وبذ لك 
لا يكون احدنا قد غش الآخر او خدعه . 
وفعلا بدأنا ولكن المائن غير رأبه بسرعة » 


1ك 


واخذيقتطف من العنقود حبتين حبتين بدلاً منحبةواحدة» 
الامر الذى جعلنى احذو حذوه » بل واتعداه فاخذ ثلاثة 
حبات بدوري بدلاً من اثنتين » فلما انتبى: العنقود »امسك 
برمشه قللا » وهز يرأسه ثم قال : 

لائرو - لقد خدعتني » اقسم بالله انك كنت 
تأكل ثلاث عنبات كل مرة بدلا من عنة واحدة ٠‏ 

- لايا سيدي * لم أفمل » لماذا تشك في ذلك 0 


فاجابني الاجمى الحبيث : ١‏ 
لانني كنت ]كل العنبحبتين حبتين » ولم تعترض 
انت على ذلك . 


وكنا مرة أخرى في اسكالونا » عند ما اعطافي صيناق 


التقود لاتري بها نذا » بنا كان هو نشوي قطعه سبية 
من النقائق » تاقت اليا نفسي لعاميبانه سيستأثر من دوفي » 
واغراني الشطان وكنا وحيدين والى ج انبنا قطعة من 
اللفت متطاولة الشكل صغيرة المحم » وبينا كانيهد يد 
الممجيبه ويستعينباليد الاخرى لبخرج لي من النبيذ » نزعت 
المقائق يخفة من سفودها » ووضعت مكنما قطعت اللفت » 
دون ان اقدر ما يكن أن ينتج عن ذلك او ما عساه ان 
بصني من جر انه ٠‏ 

وتناول سبدي الاعمى السيخ ثانية وشرع بقلبه على 
النار لا هال الشواء » بن ذهيت انا لشراء النبيذ » ملتها 
بسرعة قطعة المقائق في الطريق » فاما عدت » وجدت 
الاءمى الضال باخذ بقطعة اللفت - ول تكن قد سخنت 
بعد بين شطري رغيف من الخبز » ويعض بانيابه علييا 
لبحصل على اكبر قسم من المقائق » فاذ به يحد في نه خيزاً 
روا واسانا مك مقاط يويد تس ولب 
وقال : - ما هذاءا لائثرو؟ 


بالتواسي سي بأسيدي. اذا كك ترسمد ان مني 


شىء ايضاً ٠‏ 
ألم اني لتوي من حانوت النبيذ 9 
لا بد أن أحد هم هر هناو فعل هذ امن فسل التهم والمزاح. 


١ (‏ ) يلاحظ انها كلية عر بية , 


فقال  :‏ لا » لا ء انني ل اترك الشيخ من يدي لمظة 
واحدة » هذا غير مكن . 

فعدت الى القسم والاعانات المغلظة يانني أست فاعل 
ذلك » واذايه يقرب مني » ويشمني » ثم بفتح نمى الى حد 
كاد معه ان ينشق > ويدخل فيه افه الذي يل الي ان 
طوله قد ازداد شُبراً كاملا محاولا ان .شم فيه راتحة المقائق 
ال 

وانتابني خوف شديد » لم يكن الوقت القصير الذي 
مضى على التهامي المقائق كافناً لاستقرارها في جوفي » فلم 
يكد الاحمى مخرج ( خرطومه ) من مي » حتى كانت 
معدي تقذف في وجبه بالمقاتق مع كل السوائل التي اختلطت 
با دفعة واحدة . 

با الي ما اشدهول تلكّالساعة التي جعاتني كالاموات 

امتلكه غضب سُديد »© وانقض على كالثور الها نيم > 
ولو ل ينقذني الناس من بده في الوقت المناسب للا كنت 
الآن على قد الشماة 5 

.. وخر حجنا ذات بوم الى المديئنة أطلب الصدقة » 

وكانت الامطار تنساقط يغزارة منذ الدذلة الفائتة مما اجيرنا 
عااجرى عون معدا مو مجيي لاتل اله 
اماه العا بة فون البل قد بدأ برخي سدوله » فقال 
لى الاعمى : 
١‏ ها لائرو » ان هذه الماه عنشدة متواصلة » وكا 
اقل الالى استد سقوطها! »© فلنعد الى النزل باكرا 
نلتحىء المه . 

توعان نماك غناك سعد كرو اضرق 
ماء كانت ماهه تزداد غزارة كلا اسّتدت الامطار » فقد 
قلت له : عماه ! ان هذا الجدول بزداد عرضاً » فاذا احبست 
فسأيحث فيه عن مكان ضيق نستطيع العبور فيه دون انف 
تتلناالماه . 

فاعجب بالاقتراح واثنى عليه » ورايت ان الامور 
شرق :فق رامتي »#وكنت فداكروت زاك .انا لندة 
ما فاسيت من الاعيبه وقسوته 6 فاقتدته خارج المدر المي 
الى العراء امام مود من الحجر » كان في ساح ة المدينة 
وقلت له : 


- هذا هو اضيق مر يوجد في الساقة التى علمنا 
ارت تعيرها . ١‏ 1 

وكانت الامطار تمطل بغزارة و3.ال المسكن حتى 
العظام » مما حمله على الاسراع في اللى# رب من تلك المياه 
المنسافطة فوفنا » والاهم من ذلك » ان الله اعمى دصيرته في 
الساعة » فصدهني ووثق بي » ووضعته ددوري أمام العمود 
تاماً » ثم قفزت امامه وقل تله : 

الآن » اقفز بكل ما تستطيع من فوة لثلا تتتل 
عه الجدول . 

فر جع المسكين خطوة الى الوراء متحفزاً »واستجيع 
فواه » ثم قفز بشدة الى الامام » فارتطم رأسه يشكل 
فظيع بالع.ود الذي مومع له رثينه كالرس و اسقط الى 
الوراء نصف مبت وقد انشق رأسه وتراكض الناس اليه ٠‏ 

اما انا فقد اتحبت الى باب المدينة راكضاً » وانااردد 
(- كيف شمات راحّحة المقائق باسيدي ول نشم رالنمحة 
العيود + الآن ثم اذا استطعت الى ذلك سبيلا ). 

ولم يصلني بعد ذلك شيء من اخباره » ولم احاول 
انا تسقط تلك الاخبار . الخ : 











اعمرن 
ادعى ألب_مد نععم بن مصطفى 
ححازي من اهالي اللاذقية,فقدان سند 
التمليك بحصتهمن من امقار رقم 644٠‏ 
من منطقة الصليبة العقارية التابعة 
منطقة اللاذقية قضاء وقدرا . هن كان 
له اعتراض على ذلك مراحعة الطرق 
التانونئة خلال مدة خسة عثير يوما 
من تاريخ نشير هذا الاعلان في 
الجريدة الرسمية : 
مدير السحل العقاري 
وحبه الصوفي 








الاتحاز التام لاعال معد الفنون التطبقية في برلين. 


في لمانا الدقراطة سعى اامرء حاددا لا2از شكل 
احسن للبضائع الاستبلاكية إث التشكيل الفني (اسلع 
0-7 ل الصناعية هو من تمل معد الفن التطبة 
. والطرق الى 
2 العامة وملا ادس 7م عل سما المصاذع 


هذابالتشاط بالنثيرات العامة الشعية . 


ي ثي 


اهمأ لمعك 3 بره 5 الفروعفا تسق 


وبدعم 
و كذ اك فا الذن الدماعى , الذي كذاى راثك عة هيز اده 
لقى الملاحظة وَالنتُ دحبدع ما 5 ن من 5 


المعهد نيا الى جنب مع الطامعات والمدارس 


3 بل .و تعمل 


الك 5ق 


وله تأثير على الطلاب المت.ر نين والعاملين الذين انهو ادراستهم 
وذلك اضيان إناس اكثر خبرة ومبارة في اعمال م الشككل 
. ومن اجل تقدم العبلى العاهي والابي 
ينثس المعبد عدة مقالات تعالج المسائل المبءة في نظرة 
اكار كسة الى اعمال .. 

وقد ساهم كثير من االككتاب المشبورين في الكتاية 


الذنى ىنا عى » 


عن جيزات 2 الشخكل ) وعن تاردخ وقواثين علم الخال 
والديالكتيك والمادية والانسائية . 


ومند سئنة ١965‏ لنثم المعرد كتاناً سكو دا يأسم 








طلاب اكاديية معد الفاون التطبرةية في المر»م 





)0 الشكن والهدف )اه تضمن منافدتات ومقالات عامسة 
سول قارو السناعة روالفن الجيتاعى 


إن العلى ابجماعي « الشكل والهدف » . إرف هو 


إلا دفحات فريدة من نوعها نظرت حسب الأصناف 


اختلفة للسلع تظبر مر<لة تطور الفن الصناعي * في المانيا 
الدمقراطبة وتقدم في نفس الوقت احتّالات جلية لامقارنة . 
وفد ظبرت إلى عالم الودود من خلال هذه النشرات علافة 
وثقى بين النظرية والتطبيق » بين العلم والانتاجء المستهلك . 
واكثر من هذا نظم المعيد عدة معارض محتلف الات 
الفن التطبيقي في المانيا والخارج . وخدمت هذه المعارض 
الهدف الداعي إلى نشأة فنانين خبراء ومن السكان في الانتاج 
وهأت هم الفرصة للهرين والمنافشة حول نرعة وغااقة 
السلع المعروضة ببعضها . وقد نشرت عدة تقارير فيالصحف 
البومة والنثسرات الدورية الخاصة عن الراديو وااحاق: زبون 
خدمت شي الهمدف 8 
ن فسم الايضاح في المعبد هو المر كز أأر سي ع 
0 المكتوية ف حال الفن التطبيقي 
والهدف الرئسي لمعهد الفنون التطرةية في هرحلة 
التطور الاقتصادي هو تحقيق متطلبات ابتمال في الشكل 
الصتاغى الذي لآ شك قه تحي أن يككوق له تأثير "كند 
حااعديات ساءل لشي وك قي ) يتا 
فان الاعتناء بالشتكل الذي هو ضروري للبضا.ع يحب ان 











احد طلاب معبد الفنون النابةة يضع اغوذي سيارة 
لا يعتير عملا إضافاً بل بحب أننصيم جزء من خطةالشعب 
الاقتصادية وفيالما فا.ف . ب ) تصة ندم السلع الاستهلا كبة 
من حفا نح الحد بد والبضائع المعدنة . ومن هذا التر كدب 
الفني أصبح التخطءط ابقالى والاقتصادي وأسع الانتشار ٠‏ 
وبناء على احتياجات المعامل و اخبراء العاملين بها فان 
اعضاء هبئة معهد الفن التطسيقي يقد مون التوجبه في مختلف 
الغيالاً رك حي ان كثيرا من خبراء المصائع بعد و نتصاهميهبم 
في المعبد. وعندما توجدب اهمال تتطلب اخيرة او ذات طابع 
هي لقدم اعضاء المعيد انفسهم الاذج الصناعية اللازمة . 
وي الغاية الأساس.ة للمعبد 13 تنحصر في تقديم الهاذج 
والتصاميم الصناعية للف فروع الانتاج بل تتعداها 3 
الاشراف على هذه الناذج ومن ثم تهيئة الفرصة المصممين 
كثر كفاءة العمل في المعامل بشروط عمل عادلة أوللع.ل 
بشركات مع المعبد . ىا ان كفاءة اعضاء الهيئة الادارية 
المعامل والأعمال البدوية والتجارية تشجع بانتظام من قبل 
المعبد وذلك بالقاء الحاضرات والاجتّاع باليراء والدراسة 
والردلات الاستطلاعة ٠‏ 


اهنج دس 


للا 


للا ا ئللل”ءك 


الحقل ياب لد الجنات 

الحقل بااكف العطاء وأغنات الخيرين 
الخقل عريان حزن 

لبي أحكن العاملن 

الزارعين القطن والقيح المذهس 
والخاصدين الخير في الملد الأمين 

الحقل عريايتف حرين 

يا بلدة بالطرب والاحلام مرتعها مخضب 
أي الندى 5 

أبن النضارة في الغصورثف 9 

أنظر الى شبح القنوط على وجوداليا سين 
فالمءول المسكين بنش الثرى 
لسارت بنش لايس 

والساعد المفتول حفر 

يهوي على أرض تضن على سُقاء العاملين 
والصمت أطبق 6 والوجوم 

والريح تصفر في النجوم 

والعين تنظر للفيوم 

والقلب يخفق ثم يخفق في رجل 
والشمس تشرق ثم تشرق لا أمل 
والماء غاض ومن يحيء الى بالماء المعين 
الطقل با بلد الحنارت 

الحقل با بلد البداول والمساكب 


ا 


للا 


ك 1177ل111:1ة!111!111 !!!1ل :1113لا !1111لا !!!18:11 !!811:!111 !11111 ا للة !!!3 !11 !1ن اناا 


القحط ف السامية 


لل لات 


ظنات. يلبث كاطر بع 

والسبل أغبر لاعطاء ولا مكاسب 
تسفو ثراه جوانح من كل ريح 

و تثيره كقلوع أشرعة المرا كب 
والعامل المسكين أقعى كالطر بح 
والقحط عحلان الخطى والافق ساحب 


٠ ٠ 


قد كأن يسم لازهور ل الربيع 

وعلى السوائي يرغى سرب القطا 

ونقيق آلف الضفاضع فيالهجيع 

والدمع في الأنحاء سامخ 

والخير كل الخير يغدقه الاله 

موال راع في الربى 

وربابة تغفو بحضن الشاعر 

ينساب نوح أذينها عبر الدوالي 

ويردح أصداء تضيع 

وترى عناشد النيد 

كل أثلاه الثريا 

بئية الألوان ترتشف النجيع 
واه 


مساذاه 
هل رحل المطر 9 


عن هذه الارض الخصسة 


ااانا 


هل سافر الخير العم 

وحل بعد جفاف أرض لايزول 
ويتمطر السحب الرماد أو الغبار 
ومّوت أغصان رطبة 9 
ماذا؟ 

أفي النفس ا كتئاب أم جحوم 9 
الشكر في قلي ولس له حدود 
ماذا أرى ؟ 

وطناً صغيراً مات فى حمر الورود 
مخض الاعصار عن هجر ات سُعس لا رموه 
متنا فى كلد تمد 


من أرض اقليمي الميدب 


«٠9 ٠ 


١‏ دمعة ديري على جفن المساء 
بن المقاهي والنوادي العامرة 
بن الصخب - أبن الضجبج 7 
بن انطلاقات الشباب الزاهرة 9 
ذهب على خبط الزمن 


يا لوعتي .. 


لولا عنايات الاله . 
وعطف والدة حئون 
لصار دزءاً من فلاه . 


الساسة - با كير مود 


راي ا ا ا ا اياي 


[ طاحو نة يلوت 


مبداةالى الدكتور صالح الاشتر صاحب « حس الفجيعة » . 
: 
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اكاد ادحس انها نى 0 مرارة مولي » استحالة عنى فحمه 
ندوءات فكر ي ااره.هف تشق الفساب »ترى في دهاليرٌُ عدمه 
تقمصت كاهن غيب بفسر رمزاً معمى ؛ ولحبل رسمه 


بدأه مكملتان دغل القضاء حر مها ؛ دورئلدل رحمه 


«٠ ٠ ٠» 
إلهي بفض مغالق ذاني » فأنحر . . يغتالنى رصد زحمه‎ 
و بنتصب القبرفي عقدي السود طا<و نتى حش رجات »و نقءه‎ 


وجسراً إلى عالم غيبي يصر مى اطلق الفخم نغمه 


يحمي 


نا نطفة فيد تمير التباويل © دفقي © واغشبي بحص وصه 
اشد فرارة رحم » اعرى .. فأرتد مستغرباً ألف كاءه 
معقد رسغ »اخوض سراديب ورحل»اغوص ولا حم مه 
ماذا اذن استشف مصيري » أنحم والموت في ضوء نج.ه 


المي كس مز اليج شو في »واغلق كوى فكري المدلهمة 


مور بس فق 








لايزال البلاغ.ون . والنقاد العرب المحدثون يدابون 
للتجديد في البلاغة العربية » وتطويرها » تحدوم رغبة في 
الو شن اللازانة النلذغف» ##والهدة الى المسترى العا > 
والانسالى الحديث » لتسد متطلمات التعمير »اليوم ومتطلبات 
الشرح » والتوضيح ٠‏ 

وقد نشط الكثيرون منهم في تحديد حالاتما »وضبط 
المعائف »> و المناهيج فيا » خاصة بعد أن أخذت معالمما 
الحدرثة تتضع | كثرفا كثر ؛ فصارت تعادق الاساوب محموعه 
دون ان تمل المج » او اللفظة » وتعنى بالل اعث الفني » 
والنفسي دون ان تنسى العامل الشكلي 4 والتعبيري . 

. بلاغة اليوم على الاسلوب 4 وقدها كان البلاغيوت 
يعنون بالاسلوب »؛ او النظم » ولككن في حال ثنوي »2 في 
حين الجدة الوم ان مبحث الاسلوب فيها هو الاساسي » 
والذى ندعمه مح ثالفنون الاديية .. فتكون البلاغةاليوم 
دراءئة الاساليب الختلفة في الفنون الاددة الحتلفة ٠‏ 

البحث البلاغي اليوم اصبح يتم بمجموع العمل الادبي 
مله » ابداعه » انحازه » الفنون الى بتَدْذْها 6 والاساليب 
ينه لمن وال نقاكةا) ولك لكودؤالا كيرا م 
يلم منذ ريع فرن »او يزيد على البلاغمين » والنقاد » هر 
ماهى الحدود المميزة للعمل البلاغي الحديث » وماهي ايضا 
5-5 العيل النقدي » أوحدود الدراسةا لادية !. 

والحقبقة كانت الاجابة على هذا السؤال الاساسي » 
سافة » ولكنا متقاربة عند ثم .. وتحاول ان تجعل الاساوب 
ثم الفنون الادبة حال البحث البلاغي .. ولا اختلاف بين 
دارس »© واخر » الا في تنفده الدراسة » وانحازها ؛ من 
تطلب لابحاث فنيه » او نفسية » او تأريخية مقارئة .. في 


اللمزعم و الفيون ارد بيه 


حين النقد تقيم ؛ وسرح » وتحليل 5 

وحاولة الصديق الد كتور صبحي الصالح في الفنون 
والمدارس الادبة » مخاولة موفقه في التحدمد الملاغي 
ازيق :قم كتوانين حران هذه الاناق اللدينةن 
الحف البلاقن: » والتعدى 6و احاوال مدقف واي 
الفاضل فى محثه ؛ عثله » وانحازه » المعارف ؛ والمناهج فه» 
خاصة وان قصد التحد بد البلاغي عنده واضح .. 

يقول المؤلف الفاضل ص .ه : لي ننفم بلاغتنا 
القدعة بنفحة حديدة 55 شفض الغبار عن قواعدالبان 
واصوله لاننا حين نامع ذا نظل ندور حول مفبوماتنا 
واصطلاحاتنا ومقادسنا في الحم على حمال شيء اوقبحه 
1 ل سنتطلع الى آفاق اوسع > وا كثر ببجة » واشراقاً 
حين نأخذ في دراسة يه » وغخضي 
منه الى فن الشعر وانواعه » والمدارس والاتحاهات الي 
قامت حوله في الغرب » وقام بعضها في الشعرق تاراً 
بالغرب » ومدى .توافق هذهالتعارات مع طسعة الادب 
العربي او خاانتها معه » ثم ننتقل الى فن ااثثر بأنواعه 
الكثيرة » ولاسيا القصة »والسيرة »والمقالة 1 والرسالة. » 
والخطابة .. 

ويقول أيضاً : ولعل أمم الابحاث في البلاغة الحديئة 
هو الذى «لخص الوسائل الضرورية لاحادة العمل الادبي 
يجميع انواعه . وهذهالوسائل هي التي يعبرعنها بعناصر العمل 
الادبي »؛ او أسسه © وبكاد النقاد جميعا يتفقون على انمااربعة 
العاطفة » والخيال »© والمعنى » والاساوب 5 

وكذلك محدد معام دراسته بانما ستتناول هذهالا فاق 
الحدردة ؛ الي لعناصر العمل الا دبي » اوللفتون »والمدارس 


يا ان قصده تطوير الللاغة » وتطءممها بنفحة جديدة من 
. البحث » والامثل فيا محدد. 

وقد حدثني الولف الفاضل عن هذه المحاولة منذ 
سئوات » ورأيته يعمل على تحقيقها » و كنت منصرقاًالى 
الدراسة الاساويية » والسسانية . ووضعت صور السان» 
ووزعت فماالصوو الملاغمة القدعة الي لامعاني » والسبان» 
والبديع » وادخلت عايه! مفهوم الرمز » والرمزية .. 
فسعررت ان يقوم عالم حقق » فاضل » «البحث البلاغي » 
ويتوفر له ويخدمه »*حىاهدافيهذه الحاضضرات “مستطلعاً 
رأبِي فيا » وانها حقاً محاولة موفقة في الدراسة البلاغعة 
الحدثة ؟ ١‏ 

ولنتقدم ال الموضوع » مثله» وانازه .. قسم الم اف 
الفافل بحثه الى اقسام ثلاثة )هي على التتاللي : بين بدي 
الفنون الادبية » المدارس الادبية» الفنون الادبية .. ونحن 
في الاساس » لاننتكر هذا التقسي على المؤلف » لانه تقسيم 
جائز » ولكننا لانستطيع ان نسار به الا في حدود معينة . 
هي ان تكر ن المعطيات فيه في غاب ةالسدث البلاغي 
الى يوه إن كارة »عار كك كان ار نقديا . ْ 


»)لا تتعد اه 


ان البلاغة الحديثة اليوم لاتستغني عن مقدمات فنة 
ونفسة » ونظرات تارخة » ولكن هل نحق اعطاء هذه 
الانواع من البحث الفنى » والادلي نفس الاهممة »اونعتيرها 
كلها بلاغة » او يحون بلاغية !0 

لقد أسْعر المؤلف ان القسم الاول بين يدي الفنون 
الاددية » او ان التاريخ المقارن سسيء جدير بالأسارة اليه » 
او الاطلاع عليه 
وكين كثيرا 


المحتلفة خرجت من 2حدود الدراسة الملاغغة على حد تعبيره » 


.. وقد حرص على الاافادة ؛ والدقة » 


من موضوعات هده اغاشتراث م( 5 أقسامما 


وقصده » الى حدود النقد الادبي اوالتاريخ الآدبي المقارن. 

ولي الحقمقة من الصعب ق.ءول بحث المدا رس الادسسة 
في البحث البلاغي » الا ان تكون فقط اعتبارات يجدر 
الاطلاع عليها » اما تطويل القول فبها في محال بلاغي “فلا 
اراه مقدولا » وكذلك من ااصعب قبول التطويل » او 
الاستطراد فى عناصر ااعمل الادبي من عاطفة » وخبال » 
واساوب » وغيرها » والتى تعورف عابها انها مل نقدي 
ومن شيمة النقاد شر حها في حال نقدي » ومن هنا نرى 


ان الخاغرات ذا تطويل كثير » وحشو كثير ايضاً » 
يخدر بالاؤلف عزلها » وتلقبحها » وتوضيح مبررات 
وحودها في بحث بلاغي حديث .. 

ولنتقدم خطوة اخرى في الموضوع » كنت اتوقع في 
بحث الفنون الادبية ان بعر فنا المؤلف الفاضل بالشعر عامة» 
والنثر عامة ايضا » ثم بانواعها الختلفة »الاان وجدت تعر يفاً 
عاما القفر “دون النثر » ثم تعريف بفن القصة » والسيرة 
ثم أما كان يدر بالمؤلف ان يطيل الوقوف على الشعر » 
وانواعه من قصيد » ورجز » وملحة » ومسرح ايضاً » 
يا يتحدث عن اغاط حديثة مستحدثة في الشعر كالقصيده ؛ 
والمر والمنثور 9. والاساليب الكبرى فيه كالملحية ؛ 
والمسرحة .. هذا من حبة .. ومن حبة اخرى . ٠‏ يقسم 
المؤلف القاضل الاساوب القضعى. قي بحت فين الققنة: © إلى 
نوعين أساسيين »© الرواية والمسرحة » ثم يتحدث فيصفحات 
متتالية في عناصر العمل القدصي » الرواني ؛ والمسرحي على 
وجه التعمهم » وفى مول ظاهر » من شخصات © وعمل 
ودرار » وغير ذلك » مطلقا القول في معظم الاحبان على 
لنوعين ؛ حتى اذا اعوزته الضرورة المح الى وجو بالتفريق 
يف]ا. 

وفي نظرنا » من الصعب اليوم قبول هذا الشمول 
والتعمم في فذيين أدبرين كبيرين »كالقصة » والمسرحة 
واالذين آن لنا ان كيز دمتمها التمميز الدقمق » الامين » كما 
يفعل كثير من الثقاد » والدارسيين البوم » ففن القصة 
يقصد منه الدوم الرواية زالفصة القصيرة » والاقصوصة » 
وهي للسعرد اأرافعي »او النار يي » اوللتحليل »والانتقاد 
في <بن امسر حية فن أدلي مستقل » ومتميز مو ضوعه « 
وغابته » وفنمته » وهي أايضا شعرية > أو نثرية » وقد 
تطووت تطوراً ملحوظاً منذ الرونان الى اليوم مما مل 
في تضاءرفه لها الوانا فذمه #تلفة يحب تو ضيحها »وتفشمدها ! 

هذه ملاحظات في الفنون والمدارس الادبية للصديق 
الدكتور صبحي الصالم؛ خططتباءلى الطرس اتوخى الفائدة 
ولك لوقك كرون فدات امحاضر ات ؛ و انحاثها امحتلفة 
يحتاج ا نقاش في كثير من نقاط المعارف > أو المناهج الي 
تمُرض وعسى ان يكون ذلكُ موضوعحديث آخر 4واله 
ولي التوفيق ٠.‏ - 

دمشق _ عدنان ابن ذريل 
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اال الاك 





اي سي 


عندما يجو © الاطفال 
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قرع "لزنا الى لون نونف ا درك 
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- ىم اده 


ارال ل الاك 


صراع ف ارم 


مالالا 


الل الاك 


ااا ل ااال اا ااا الا 

في الندوات الادسة الكثيرة التي يعقدها الادياء في 
المقاهي او الاندية والبيوت يزداد الاهتام يوم فيوماآا 
بالرواءة العربية الجديدة. ولو شنا ان ذوزع النتاج 
الروائي العربي على المدارس الروائية المعروفة لوقعنا في 
حيرة ولاصبنا يخيبة امل بالنسبة الى الكمية والقيمة . 
فعدد رواياتنا ضئمل والجبد منها نادر. والشبرة والرواج 
لايعشان شمئاً كثيراً بالنسة الى قممة الاثر القيقية . 
فلم من اثر هزيل ذاع صيته وتخاطفته ايدي القراء لا 
شيء الا لانه احبط مهالة من الدعاية الضخمة لاسباب 
لاقت بصلةالى قممته الصحيحة . 

والناقد الاصيل بقرأ وحلل ويقارن ويقوم الاسياء 
بموازينها » ولا بدع لاووى منفذا الى ا<كامه . فانوقع على 
ما يتوق الاسادة اسّاد يه واءلا قدره» وان وقع على 
الهزيل التافه كشف عنه وحذر القراء هن زيفه » ووضعه 
في المكانة التي يستحقبا . ومثل ذلك تخف وطأة الفوضى 
التي ممت ار الادلي في العام العربي والتي توسّك ارك 
ترف التعلم وتتقر المقايس ودر بالاذواقانحدارا فا 

وستعمد « الثقافة » ايتداءا من هذا العدد » الى نر 
قَصول كاملة مأخوذة من اسبر الروايات العربية الحديئة 
فيتسنى لقراثنا القيام مقارنات +دمة على نطاق محدود بين 
مشاهير روائسنا كتجيب عفوظ وله حسين وسكيب 
الجابري وعبد الملم عبد اله واحسانعبد القدوس ويوسف 
السباعي وسيل ادريس . وان ننسى الروائيات الحديئات 
كايلى البعببي وكوليت خودي نري المكانة الحقيقية التي 
معن اند حون بالقنة الا رو اله وف اول 
كل فصل الى اهم خصائص ١‏ الفصل» ومرزاته ونقاطضعفه. 

ند أاليوم بنشر فصل عدف من روايةم وداعاناافامية» 
للدكتور المابري على انننشر له بعد بضعة اعداد فصلا 


الاامق,1ل اال الالال الل الا اال 3 الأ االالااللا 


ملكا 
آخر من النوع التأملي الذي عتاز بعمق الفكرة والتصور . 
اما فصل اليوم ممسرحه قرية « قلعة المضيق » المطلة 
على مستنقعات « الغاب » . 
الابطال : نجوه : بنت ذعيٍ القرية . رائعة الممن 
والشخيصة كانت تساعد سسدات بعئة الآثار الاجنسة 
واعضاءها في سْؤون معاسبم » وددنا وبين البعثة مودة . 
ندى : كانت صديقة انجود » ثم اصبحت زوجة لابيا » ثم 
منافسة لها على « سكاربا » البرتوسكاريا : فنان ابطامن 
اعضاء البعثة . تخلف في القرية » بعد ذهاب البعثة » لاتمام 
بعض المهام . كانت ندي مولعة به » اها هو مولع بنجود 
الحر 5ت : سريعة تارة » بطيئة تارة اخرى نمسا 
لاظر وف » لكنهاشديدة احياه؛ واضحة ؟ تامتع بدينا مركية 
زحمة لا نظير ها في الادب العربي . تبلغ الحر كة حدالعنف 
في بعض المواقف . 
الاغة : بينا نرى الكئيرين من كتاب الرواية العربية 
لمجأون في بعس المواقف الصبة الى اساليب تذ كر باساوب 
احةلناية ار يكل يكو واه ار اريس عورم 
الجديدة ؛ تعابير واصطلاحات ومفردات هي الى الث ركيب 
العاممة اقرب» نحد الابري كلاءوضاً ازدادخلف فكرة من 
افكاره العميقة وكلم|ازداد بعداً في رسم لوحاته المثيرة اند 
تشيفه ببلاغة السسان العربلى ؛ ومكسه ينقاء لغته ووضوحها 
ومروتتها وسُفافستمااماالمفردات والتعابير فانه يزثرها يسخاء 
ودقة واحكام كأنفي دماغه مما لغوياً متأهباً لا تسأله عن 
ثىء الا لباك على خير وجه . وفي ذلك خير ليل على انف 
العردية تشع لكل خاطر ولكل فكره ولككول صورة 
ولوحة . ولاحاحة بالكاتب العر بي انحر فالفكرة لسيقم 
له اداؤها ولاحاحة له بالمرب ان امتنعت عله اللأواطر 


ؤم م 


ذذُائر العربية كثيلة مده واغائئه لواحن الدخول الى 
الادب من ابوابه الصديحة . 
وفي رواية الجابري في كل فصل من فصويها عشرات 
المفرات والتعادير الط+ديدة المنقاة الاذيقة الدقيقة الحلوة لن 
تلث ان تنتشر بانتشار هذا الكتاب وتدخل علمنا الروائي 
فتزيد فى غناه واناةته ٠‏ 
قاط اعبت ايوش النقاء عل فلن موقل 
بعض الفصول التي تتم اللكتاب الاسرافي العربي .ولو 
احتال الكاتب لاخفائه وراء غلالات من اشراق .اله وفىي 
رأينا ان هذه الغلالات الملونة الشفافة لاتزيد عري هذه 
الرواية التكيرة الا اغراءاً وفتنه ٠‏ 
البثيان : بنيان ه-ذا الفصل عم 
مرصوص ٠‏ انسحيت فيه الاسكال مما يناسبها من الالوان 
فكان من ذلك شيء بالغ المتانة والثرف ٠‏ 
انخرر 
افتقدت نجود حوائج سكاربا فلم تحدها ٠‏ خمنت 
ان ندى حملتها الله * 
ورحت ان تلقى ندى دبعص الطريق » ذاههة أو 
غائناة والقيضيا فعا الى العدس.. 
ومها يكن من أمر فلا بد من أيصال اواج 
الى صاحمها هذه الليلة » فقد يمتد بيبا النوم ضحى الغد 
فتتأخر عله . 
كانت سدى هي في الواقع من حمل 
الحوائج . 
سعت بها الى دار الرسام لا برا بنجود . بل لغاية 
في نفسها » فقد قدرت انشغال القريةبالعرس »© واتصراف 
زوجبا الى صحبه » وانهاك نجود مع قريباتها بشؤوت 
الولممة » وانه قد خلا لها الهو لترى اي ينان سكون 
لها مع هذا الرسام الفاتر والشاب المقصر » 
فسارت الله هائحة القلب » مضطرية ٠‏ 
فاذا احتو اها سككون اللايل وحدة في الازفة 
نشلقه ليب لكاي دن يانه جين د لك 
تتنزى ٠٠‏ ثم انطلقت تثيرها الظامة يا ينطلق الوجش »اسد 
ما يككون ضر اوة في الايل ٠‏ و<ش الغابة » ووش النفس 


با باه د 


سيان » يتكبحها النور » وبييجها الظلام . 

وان كانت خطاها في بدء سراها متخاذلة تدب 
فيها بقبة من خشية وظل من حياء » ونخفف من وطلبا 
ما تخاف ان يثيره حذاؤها من قرع الحجارة وماترحعه 
الجدران من فاضح الصدى » فبي الآن على مترنضحة » 
تاوء بما يستحثها من ظيأ لاهث وسغب سُديد . 

با ويلها ! ٠‏ . تسير وكأنا تركض . ٠‏ ضالة 
ل 

جفت لحاتها وزاغ البصو , وفي آفاق عبنهاغشاوة 
مسعورة الرؤى .. 

قد تعرت مخيالها لارجل واستبيحت له , 

واناملها الراعشات ©» بنات الاثم ٠‏ سعين الىالصدار ٠‏ 
لان عراه » يفكمكن ازراره ٠‏ ساهصات » ساهمات » 
لا بردهن راد عن استباحة الصدر ٠‏ بضغطنه اي ضغط ٠‏ 
بعايثته , برأودنه . كأن فين روحاً من سدوم 8 

وترفقت بالباب » فائفقح دون صوت . واطلت 
على الرسام وهو في هالة من نور مصابيحه » وأمامه لوحة 
سبيت فبها عيناه ٠‏ 

كانت رمماً نصفيا لبنت من بات الريف ١ل‏ 
تتعرف البها كل التعرف لاول وهلة ٠‏ لكنها لم تلبث ارنف 
وضحث لها الصورة ٠‏ 

فغاض الدم من وحنديها الم بها ما يشبه الدوار. . 
وابقنت » وسّيء نحر في صدرها » أنالرجل لبس لهسا * 
ولن تكون »الا لتلك التي شخص الى رسمها » وقد 
اضاف الى حمالها جمالاً » و كذب على الحقيقة فرفمها من 
ضاف الأتن الى«مضاف الملافكة فى لرحتة تلك الحائلة) 
البي أسرف في مقايسسها دى غدت 0 دزء وأسع .ا 
اق ا 

ولسرعان ما تاذل الككيد الجامسم امام اللوسهة 
القاهرة » وذل »© وتواضع , 

وحسي منك بعضك » لا كلك » 

كس أل لكي لق كني رمعا وان 
م اولمتها من ودك ٠‏ 


فيل هن دانك نا . 

اتريدها » وتأبى 9. انا اعرفها .. كل من في القرية 
عرفا ٠‏ 

فاتره ؛ باردة ؛ حرون ؛ لا تفهم بالرجال . 

بقرة . بقرة لا ادراك فها 


لا حس ؛ 
لا حرارة . 
اناادرى الناس يها بل ما في القرية 

سماء ؛ دية ٠‏ لم نس.هها قط ترمت بالحب ٠‏ فلن تذيقك قط 
ما تربيد من حلاواته ! 

ان شقث: لزذة العياق #كواللشى قدوتن: المت 4 ان 
ندى لطوعينانك . 

نحود .. خشمة ٠١‏ لوح من حليد . 

من بحبل ذلك من شاب القلعة ٠9‏ لقد تحاساها 
الرجال .. لانها لا تأبه بالرجال . 

اتأبى الا ارن تذوتها 9. 
فادها لك . 

لا نفع فيها ؛ لا نفع .. انها ... عذراء ! 

دههابسفك ودمكالغاليى؛ ان مسستها اومستك !». 

مثل هذه الخواطر خاطبت ندى في خباها البائس 
معمودها المستغرق ٠‏ وقد تخاذلت حقاً ؛ ولانت ٠وارتفت‏ 
بالشر كة فيه » بل بالمكان الثاني في قلبه وههاده ؛ بل باهل 
من ذلك لو شاء ٠‏ جل ما غدت تضرع له الا يصر فا عله ؛ 
الا بطردها ؛ ان تخلى ها الال ؛ اللدلهة وحدها ؛ ما بعدها 


انا الكفية بتذايل 


من أقاء 1 ان فضفى بذلك اعرافه ودلاله 8 

انها الدلة لا عحز من ان تصمد لاذا اب ال و لاطابع 
الذي يعيث في احشائها ويتلوى ؛ ويضج في ميم كياما 
ثاثراً فائراً كانه الحم الذي صغر عليه جوف الارض 
فباج وتدفق ٠‏ 

وتتلوى فى موقفبا ؛ وحول عنقبا فيبضة 
تعصر ه وتدله 0 

إسرعان ما هوت المرأة القونة بتكدها ؛ ورضمت 
بادنى الخضض مقاما . شأما في ذلك] كشأن كل جبارعات. 


ان تكشف ل انه مغلوب خر من علباء جبروته ؟ واذا 


هر عنزلة العد أو أدنى , 


م 
لام مد 
9 


من لا يعر فها بكماء 


ومهت ان تسير الى الفتى تطلب احسانه ٠‏ وآالت 
لتكونن بين بدبه ما تكون الدرداء من الافاعي في يد 
الحاوي ٠‏ بلويها كيف سّاء . ويطلقها ثم يجمعها ٠‏ ان شاء 
دسها في نه او غببها في ثميصه او لفها حو 
ولا تؤذي. 
ولع له ان بقسو و يلقي بها الى اسّد العذاب ؛ 

فاسواف ترق مرتضاته وتسمديه دارو 

وهاهو جس.ها اللين » سستكون بعد لحظات موطنًا له. 
بأخذ منه من بشاء وييل مايشاء . 

ما كأن هذه المرأة الضالة والانثى الضائءة من بنات 
هذه الارض الابة » وياويلها ساعةتعصف بها عواصف الاثم 
ما اكفرها يتقاليد قوهبا > ومااعرقها في ااضلالة والفحور! 

خطت خطوة توه » وهو لاه » لابرى ولايسيع . 

وصر باب الفناء الأارجي دريراً خافتا فحردت ندى 
للظة فطار قلبها سُعاعا . ولو رآها راء فلس علها من حرج 
والموائيم انى تذرءت بها ازيارةالفتى لاتزال بين يدهاتدراً 
عنها كل 00 والكمن من يهم نفسه © ويحملل حجريمه في 
ذككرة بع الدايل على الفئعة بلطتيس .. 

الى بها الاخطراب فخطت نحو مدخل المطبخ ؛وقبعت 
في ظلامه تسترق السمع بو تحد ب الباب لتستبين وجه الطارق. 

و تلمث انسمعت ثقرات ل سال بها الرسام لا نصر افه 
ألى لوحته » عمسها بفر سّاته مسات خفيفة » كأنه قل ادطبارة 
لاجد عنده لينتظر انبلاج الصبح فت عله على نور «الوافضح 
وكا اضاف شما في لوحته عاد القبقري خطوات أيرنو الو ] 
مغاضنا » قد زم احقائه وحسر يديره » وقد نحيل فضنه 
الى عمنه ينظر من خلالها كأنها المنظار»فيرى من امراللوحة 
مالايراه بالعين المجردة . ثم بعود الى ماش لوحته نكاد ينشقه 


ل عنقه ٠‏ لاتثور 


وعمسه بشفته » ولو رأته ندى في غير هذا الظرف اظنت 
تعقله الظنون » و لضحكت 007 

عادت النقرات حازهة مستخئة » كأنها اوكت ان 
تقطب عام ابام سرك دم كانه ران ا اذاآن 
له لطر عله او زعوة هن بحيتك. أت مشكوراً : 

تفضل ! 

قالها مطوطة » لافظأً الضاد دالاً . 


ودخلت نحود » فحدت »4وقد بدا عايا انما على عحل 
فز امرها © و تفخت الطيرة تعرها عدوا عد الحوا نيج 
على الصندوق الحشي المزخرف حيث جرت العادة انتوضع 
مالك ستغرية 

- مااحضرت خااتي الاغراض ؟! 

وتنتفض « أخالة » فى مخائا مذعورة » كلما امسكت 
انفاسها ازدادت اث , 1 

اما الرسام فعلى عماه ابتسامة عارمة يلهاء منذ فوجيء 
بهذه الزيارة السعيدة ؛ لم يكن ينتطر ان تتم نحود بشؤونه 
في مثل هذه الامسة و كان قد وعد ان نحذضر حفاةالعرس 
في ساءة متأخرة ريما تنتبي ولببة الطعام وما يتبعبا من 
مراسم يضق بها ؛ فلا يحضر من الفرح الا رتصه واهازيحه. 

اك ل 

ياطضاي ٠‏ أتت في 

كاد 0 امكنالة يتلقى الفاة بين ذراعه ؛ اوجائًا 
على ر كبتيه ؛ يلثم زر كشة ثو بها .لي الاسود واظفار 
نا ملها المناة . 

اكنه ارتج عليه ؛ فأطلق ذحكة وزفرة 4 واثقاب 
طفلا بليدا حائرا ؛ وطال وقوفه في مكانه مأخوذاً » ثم 
انطلقت عبارات التكرحب وبدت له كلاته فاترة ؛ فاراد ان 
يشغل بديه بشيء أخفاء لعبه ؛فامسك بطر فالستارة حاولا 
حجب اللوحة ؛ شأنه امام شخص غريب ؛ فانفحرت نحود 
ضاحكة ؛وتلقت الغر بمة الضحكة الخلة كطعنة في اوجع 
نقطة من أفْوْ ادها ؛ وصرت على نواجذها صريراً بشعاً 5 
الرسام فتلقى الضحكة كجرعة من كوثر . 

قالت نحود وهي تتأمل صورتهابنظرة لاتخاو من مكر 

خلدت الصورة ؛ مابقي 


اط تب ساعة | 


لك حاحة بنحود : 
ود ان يقول : 
- انا كل مري في حاجة الى نحود ! 
لكنه لم يجد ضالته الشافية من الكلمات العربية لاداء 
هذا المعنى فانطلقت الكارات على لسانه بالفررنسة بلبفة ! 
عحتك هو 


الشبه ذعيفاً ؛ كنبا لى تكد تامم ام ارات ابتئاسه حتى 
من اللوحة ؛ وبكل مافيا من رقة مدت 
سَفتيها ؛ وطبعت عليها قبلة إ! 

ولو ان بد مسشل اثلو امتدت الى ناصته يتا الخلود 
أمام حشد من عباقرة الرسم ؛ لما خفق قلبه ورضيت نفسه 
كشأنها امام هذه القبلةالعفو بةالني طبعتهاسْفتا نحودمن لوحته 

و كف تدرك الفتاة الساذجة مدى الاثر الذي خلفته 
لفتتها الكر مة في نفس الغ 
اليه الددكوس اذى 07 الى قلبه ؛ فيه سكب روحه 


وحشد فله 9 


تسوت 4 ودنت 


ى المهو س 4 وما تعلمه هذه اللو حة 


ولعله لو ير بين االوحة وصاحيتها اانيي تبيته حبا لآآثر 
الأوحه » انما هي ما يجرع كمانها وروحه وعلذ دماهاو فنه؟ 

وتقدم بإسطا كفيه كفارس من البندقية يقبل 
على حسلته » وفى عمنه نظرة غامضة وف لها قلبها » وهيل 
أن تدري اي شيء تفعل خر على ركبتيه واخذ ببديها في 
كفيه يبثها فرحة قلبه ؟ 

مقر خظوه > نك ريا قاقاطر رك اداطافا 
فنه خوف وان كان لاو منبارقةخفيفة هن رضاالانوثة ! 

وتحيرت لاتدري اي سبيل تسلك ؛ فللثت 7 
سا كنة رغم ما صطخب في نفسها من عوامل الضيق »هي 
ترجو ان يثوب الى رشده فتعودمن حيث جاءت »؛ على ان 
لاتعود الى داره بعدها ابداً في ليل ولا في تار ! 

و كيف له انأو بيدأ ؟ انيتوبهائها امثير وماساع من 
يديا الخارج لتوه من حمام القرية من طبب فاغم © وماند 
من مزيج العطر عن ردائما المزر كش »؛ المطيب شهورا في 
صندوقها ساون الورد ويس الرنحان والترحنة » ليدهب 
باللقئة من رسُده » واذا هو موله مفتون » يدفن رأسه 
الاثقر في سواد حجرها الحلى » فتكون من ذلك لوحة 
خلاية » تكاد تودي بعقل ندى المتريصة في الظلام . 

دفعته ما تسر من الرفق » وارتدت تطلب النحاة 
باقل مايمكن من الضوضاء » فحمل سكاربا م الصامت 
مل الصد الذي هو الاغراء والاعراض 
الاثارة ! 


وم ده 


فنبهنس » واحتدم » ولم يلبث ان اثقلب من حمل الى 
ذنب جائع » وتشبث بها اعتف مايكون التشبث » وهصر 
خصرها بذراعه » بخ) ذهيت كنفه الطليقة تعيث في 
مواطن حيايها ! 

ويطلب سَفدها يلاهب من شسْفده اع ل 
فاذا أعحز ته عنا » وذهب يصبرهفوحعرتها الوحشي استحار 
بطر ف منردائا وتعلق به » وراح بدي بخلط منالكلام 
فيه من فل لغة عبارة » يريد ان تدرك انه لايقصد سوءاً » 
وانبا تسىء فبيه » وإنه ان ظفر منباالحب وحده 
فسكفيه ذلك : 

وتتعثر فى لسانه الكلمات » ونحوحه لفظه فتعصى عليه 
وتخدعه يضدهاء فنضيق صدره» ويعود الى يجسمها» وجسما 
برتد نحو الاب مدافعا » مستبسلا » عنيدا فى إباله : 

ولا تبالي ما نخلفه في فيصه من قوق » وفى لمة 
من تان اظدارها > عات النانيا» الى 1 لت مرئمة از 
تكون بعض سلاحها فى هذا الصراع الصامت : 

وكانالعر اك خافتاً » والفتاة تم 
فتغاث »> فتتهم » فيقضى عليها من قبل ذويا » ان لم يكن 
الموت فبالعار » وهو ادهى : 

اما هو فخائف ان تفصل عنه » لما بقض وطرا أو تفهم 
مله مابريد : 

مابالها القطة الوحشية والريفية الرعناء ! الى بأنف 
لها ان تدرك انه لن بريد من لامر الا القايل 9 

وهم بها مرة اخرى ؛ ومايدناوبين الباب سوىخطوة 
0 صدمة كادت تلقبه ارضا ٠‏ 

واختلط هاثها . عن الفتى الايطالى ما كان 
مخفي وحهغريزته من بر 01 “فبدا كواحد مناسلافه 
الاقدمين » الخفاة العرأة » ذوي ى الشعور المشغثة »© واللحى 
ارده :و الترالحة الستنو الطاك »؛ يعرقون العظم » 
وتناسلون فى العراء . 

وبدامساهمنسرق اللون مكدما » سفته مه ريد 6 ويمنيا 
ان . وعوت عروفه اذ الفاها لدى الباب > توك 

ان تفلت فوثب وثبة القتهها معاً . متلا حمين »© مثء_ائقين . 

بفوح منها سهك العرق العنيف المثير , 


اف أن تستغلث » 


وااسي عورقيا يدت مزقة نام ارس 
دغير بعيد » في ر كن مظر جد قراب منما » وهفت ندى 
تنفرس في المشهد بعين هائلة لاتطرف . تعبجبالف لاعجةمن 
لواعج الشسر » وفي قرارها ظيأ معول . 0 

كانت قبل قليل » وهما في اقصى الحجرة » ترى بعضاً 
ما بحري وتتخيل الماقى» وتصير ماواتاها الصير» فلاتشر نب 
الا قليلا . ْ 

ا مانالا ف كه از عوابا هذا لكين اهائل : 

صراع الجنس وجنونالذالة » وهبا جالوحش » ويقظةالية 
في الرجل . 

واخذ بزلعومها استهاء خائق . 
كطتريها: وسرضي شكراه كر لبه كلا الت 
عاد فتدلى ٠‏ 

0 اللسان الضال ٠‏ وتلوى . كانه اراد ان يتمرغ 
فى سىء ان يلغ أن دل لعابه م لل سانيا ان تعض سَيئًا 
ان تقطع لحر م تسل ذه : 

وكل جارحة من جوارح جسمماالمتحفز المتاسك المثار 
المرتعد المتألبالمتوتر كل جارحةمن اللموارالمستفزة كانت 
تلز سبوة ان تكون هي اداة إلّاس اللزة لدى ذلك الرجل 
الذي طالما اميك وصله وامامتلك الفحاة البغيضة المنشايكين 
لمتلاحمين الصق التلاحم حتى لتتخاف ان يقضى الامر قبلان 
تدري اي سىء تفعل ٠‏ 

ندت عن نحود ديحة حين انزلق طرف من جلبابها 
و3 تمه بمكرنة سول اكالم المظلق من عي 
سكاربا يحو م حول شبى لونها تحويم النحل حول فرص من 
عاطر الشهو ٠‏ 


وبقوة البأس انتفضت الاعرابية انتقاضةهائلة اتبعما 


بعصره فتئن انيثا قاماً؛ 


بلطءة سّديدة ادمت جبهة الرجل الغرلي مابين عينيه باسوارها 
الففي اسوارها الغليظ ذاك الذي طالما ايدى سكاريا اعحابه 
به فها مضى واحمه فزاغ بصره وفقد توازنه ولى . 

ولو قد اتاح خبط الدم السائل للفنان ان يرفع بصره 
فى تلك اللحظة قلملا اذن لرأى طوقاللباب المذهب قدسق 
لابدري كيف قا بعيدا اطل من وراله مشر ئباعلىميدان 
الصراع الخافت نهد ديد جديد ساحراً في سذاجته”وجبله 
اله لاول مرة في حياته برى رجلا : 


سد ومسه 
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الل امات 


توطثه : لم يعرف العرب في جاهليتهم حياة الاستقرار 
والتنظيم » <تى جاءم مد ويب بدين جديد وحياة جديدة 
مبنية على التوحمد والمعرفة والاخاء والنظام . 

ويمكننا القول ان حادثة المحرة النبوية تعتير نقطة 
البداية في نشوء الدولة الاسلاميه ٠‏ فلم يكن الرسول ما 
يستقر في المدينة المنورة حتى يبد نظام جديد بين سكانا » 
وتظمر النواة الاولى المدولة الاسلامة المرتقبه . 

وبعد ان 1 خى ويييْ بين المباجرين والانصار وجمع 
المسامين مع اليوة هن سكان. المديئة. كتب بوهم كتابا هو 
الدستور الأول للدولة الاسلامية ( او صحيفة يثرب م 
سات ) هذه الصحصفة ككف لنا عن العمل الكثير الذى 
أته الرسول صكليعْ بتوحيده قبائل المدبنة وجعلها امة 
واحدة لها حا كم أعلىهو 'رسول,نفسه » نشحة هذا العمل 
امام جيل العرريه لوكي( االجلية الى عتيا1 | القراية 
أو الامة ) . 

واتكن صحفة ,ثرب هذه لاتكفى وحدها فياعطائنا 
موز ةا معن االسلطة العامة الي كح لين امور 
الذمنة نان :هلاه الملل | حكن متا روادفلة اود* 


اهذا هو الرحل !. باله من وحش ! 

ويا يسقط الفبد مزعلياء حصنه فتتبس لوثبته فر انض 
فريسته كذالك برزت ندي من كربا واندفعت تحول مابين 
نحود والباب وهي تطلق ديحات متكرة تنادي الناس 
لقيةوا لمعه لبغسلوا العار يدم الزانية . 

ثم بدا ها ففتحت الماب واندفءت خارجا مماولة ان 
تقفله وثادبت نود الى شىء من رسّدها المشدوه وادر كت 
ان زوجة ابيها تريد هلاكها فجاذيتها الباب و انطلقتا في اللية 
المدحورة كلبالى الصف ؟هتوهتين وت يشابها انار . 

ندى تفر تنجو دكنزها الغالي بالخبر الفاضح يحكم 


0ه لس 
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ا الا 


وإفا تم ذلك تدريجاً أن الرسول مكاي في كل اماله . 
فقد أوجد بعد ذلك سلطة تنفيدية واخرى فضائة 
وثالثة تشريعة : 
ا جزالته .٠‏ 3 58 
وهكذا اخضغ الرسول مككَية الناساساطة عامة 
لاعبد لهم بها . هذهالسلطةالعامة هي ( الحكومة )ولولاها 
لبقيت العرب ( هبائل ) )١(‏ 
7 ع 50 
وتمضي الايام والرسول وليه هو الرأس ال#دبر 
لشؤون المسامين وحكو متهم الناسئة الفتية يزيد في تنظم 
امورها وبوحد لها التشاريع اللازمة هخ تطورها 2( تلك 
التشاريع التي جاء الكثير منبا في القرآن التكريم وفي السنة 
الشريفة » ومنها ما اقتبسه الرسول صِكَلبةٍ من الامم المتقدمة 
الراقبة كالفرس والروم » مستشيراً اصحابه في ذلك وخادة 
ابا يككر وعمر » حتى ظن الموالي من المسامين انما وزريه »؛ 
متأثرين ما عرفوه عن ملو كهم من الفرس والروم ٠‏ 

و يزل الرسول 2 ولعي على تنظيم الدولة 
الاسلامية حتى لاقي وجه ربه . بعد ان وحد اركائمبا 
)١(‏ عبقرية الاسلام في اصول الحك ص ١١ 1١١‏ 
الموت الذي لانحاة لعدوما مله وقد نضح الكيد في كياما 
ونفخ في خطواتها من روحة فاذا هى تضرب المهواء بقدميا 

ونخود فى اثرها لف وتستحير . 

ومموء قطة على درب الشمحين المتلاحقن و بقف سعرهأ 
بفز ع سرس . 

وتنعب بومة ٠‏ 

ويهوم خفاش . 


ويسكرسل صرصور فى عزفه ٠‏ 


واوجد النظم والقوانين والاحكام الضرورية لمقائما ومهد 
لها سسل التقدم والازدهار . 

ويتاو عبد الرسول ليه ما هو معروف عبد الخلفاء 
الدولة و لوسيغ رقعتما » فتطلب ذلك تنظهات جد بدة © فلم 
يتوانوا باحد اثهاوترتمبها قاوجدوا الدواوين الختلفة لذلك 
وانشاؤوا المناصص الجحديدة والمراتب » وخصوصاً الخليفة 
الثاني مر بن الخطاب الذي قام بالقسط الاوفى من هذه 
التنظمات الاداريه والقانونة الدقيقه » مَكان له ذلك ائراً 
كبيراً على توطيد اركان الدولة الاسلامية وتطورها السلم في 
مضار التشربع والتنظيم ٠.‏ 
وباس ثلاء «عاو بةبن ابي سعما نعلى |اسلطةعلى بد أ نوع جد دل من 
الحم عند المساين 
واصبح الخليفة الاموي حالم مطلقاً لا نحد من سلطانه 
شيء وان كان مقيداً رسمياً باحكام الشريعة الاسلامية . 
الااان الاغلسة الساحقة من الخلفاء الامويين حكمورا حسب 
ادادتهم الشخصية ووقق اهوائم وميوهم غير عابئين 
رتنظم دو نهم الي اتسعت وامتدذت الى أقاصى الارض يفعل 


عو 


الفتوجحات الاسلامية السريعة المظفرة ٠‏ فتابعوا احاد 
الاحبزة الادارية بمختلف انواعها واستخدموا المناصب 
والوظائف اللازمة لادارة دواتهم المترامية الاطراف ولم 
بتوانوا عن أقتباس كل ما يفيد وينفغ في ضبط امور دو انهم 
من الامم الراقية التي خضعت هم أو الامم الجاوره . 

وهذا سيء طبعي . فكلا تقدمت البلاد في طريق 
الحضاره والتنظم الاداري ازدادت فيها الحاجةالي الاختصاص 
وتنوعت الادارات 

وطبلة مذه الفترة من حياة الدولة الاسلامية التي 
امتدت حوالى ( 185 سنة ) لم يوجد منصب يكن ارنف 
نسميه ( وزارة ) بالرغم من اطلاق كلمة وزير من قبل 
بعض المسامين والذميين غير العرب على بعش اصحاب 
الرسول يليه ربعض مستشاري الخلفاء الراسدين والامويين 
وبالرغم من اتساع الجهاز الاداري في عبد الاموبين و كثرة 


الاختصاصين من الموظفين » بقي الخليفة المسرف الاول 
على هذا المباز وان استعان بالمبرزين من الككتاب والفقباء 
والعاماء » فانه لم بفوض احداً بالاشراف على سُؤون الحم 
كا سيحذث في ايام يني العباس . 

ولا بذ لي في هذا البحث منتعريف الوزارة حسب 
مقبوها حنداك وذكر انواعها والبحث في اختصاص 
وصلاحمات كل منها - والتعريف بأصل التسمية واسْتقاق 
وعن ثم الود ول الى أنمْوْ :ذا المنصبه وجود اول وزير 
فعلى والملايسات الي اداطت به ثم اول وزير قانوني و وضح 
ذلك بقذر ما سمح ا حال بصورة تقارب القيقة التارخة 
والواقع بقدو ما وصل الينا من ايحاث في هدا الوضوع 

والي اترك للقارىء فرصة المقارنة بين منصب الوزارة 
هن ذاله العيد الصا وين هة وال دفي الأمنا مسد 
ابلس ثقاط الشبه والاختلاف . قبح بنفسه على التطور 
الذي يحتى بهذا امنصب الام في حياة 
الدول والامم . 

تعرريف الوزاوة :قال المبشياري في كتاب الوزراء 
والكتاب : لما تقلد هارون الخلافة دعا نحي بن خالد . 
وكان مخاطه بالابوة وعلى ذلك اجراه في خلافته » ففال له: 
ياأيت »انت اجلستنيهذا املس ,بر كهرأيك وحسن تدبيرك 
وقد قلدتك امر الرعبة » واخرجته من عنقي اليك » فاح 
ما ترى واستعلى من سّئت واعزل من رأيت وافرض لمن 
رأيت فاني غير ناظر معك في سيء ( ١‏ ) 

هداهو الوزير » عرفه لنا هفارون الرشد : نائب 
مفرض »© حكم البلاد كلها باسم الخايفة و قد اطلقت بده في 
التولية والعزل والعطاء والحرمان» لايشار كه فى ذلك احد» 


اجل . قد نحد بعض الحلفاء من سلطان وزرائم » 
فبأخذ وهم بعر ص الامور عليهم قبل الفصل فما “اويستثنون 
من نظرهم جملة اشياء يقومون بها ثم انفسهم أو يفوضونها 
الى ولاة مخصوصين » ولكن الوزير حتى في هذه الحالة 
لانخاو امره من خطر » فبو | كير الولاةور ئس الدواون» 
وصاحب المشورة » وادنى الناس تحلساً من الخليفة . 

ويصف ابن طباطبا في كت ابه الفخري في الآداب 


١-الوزراء‏ والكتاب للحبششاري ص /ا/ا١‏ 


سدلام - 


السلطانة ؛ الوزير والصفات الني يحب ان مجدمع فه فتمول 
الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب ان يكون في طبعه 
سُطر يناسب طااع الملوك » وشطر يناسب طباع العوام» 
ليعامل كلا من الفر يقين با يوجب له القبولو الحبة »والامانة 
والصدق رأس ماله الكفاءة والشبامة من مهاته . والفطنة 
والشقظ والدهاء والزم مزضرورياته ولا يستغني ان ييكون 
مفضالا مطعاما لستممل بذاك الاعناق ولمكونمشكوراً 
بككل اسان . والرفق والاناة والتثبت في الامور » والحكم 
والوقاك والفذكن. وناك القؤال 16م لا يد ل بره 

أصل التسممة : قال اهل اللغة : الوزر : الملحأا اعتمم 
والوزير : الثقل : 

فالوزر امامأخوذه منالوزر فتكون معناه انهح.ل 
التقل. © او ايكون مأغوذا من. الوزن فكوئن المعنن: انه 
يرجع اليه ويلجأ الى ر أيه رتدييره . 

وقد وردت كلمة وزير في موضعين من القرآارتف 
الحكر م 7 

: في سورة طه حيث مخاطب موسى ربه قائلا‎ - ١ 
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من‎ 
أساني بفقبوا قولي » واجعل لي وزيرا من اهلى هرون اخي‎ 
. اسدد به ازري » واشركه في امرى‎ 

؟ - وفي سورة الفرقان حمِثُيقول عز وجل :ولقد 
آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هرون وزيرا . 

وفي قاموس حيط المحرط : الوزير » حبا الملك ‏ أي 
جليسه وخاصته الذي حمل ثقتل وبعينه برأيه . 

نوعا الوزاوة : عرفنا الوزير بأنه الرجل الذي 
فوض اليه الخليفة ادارة امور الدولة كلها بر أنه واحتهاده » 
ولكنه لايشترط في كل وزير ان يكون له هذا السلطان » 
فقد سم الماوردي الوزارة الى نوعين ٠‏ 

١‏ - وزارة التفويض : وهى ان ستوزر اطلمفة 

من يفوض اليه تدبير الامور برأيه وامقانها على اليااء ٠:‏ 
( فتكون بذاك مطلق الصلاحيات تقريبا ) 

؟ - وزاوة التنفيذ : وهي التي لانكون لصاحها 
تدبير الامور باحتهاده واما يتكون جمله يها قاصرا على تنفيذ 
ارأمرٍ الخليفة والتزام آزائه. وهذا الوزير وسيط بينالخليفة 


وبين الرعابا والولاة «١‏ بؤدي عله ماأمر »؛ وقد ماد كر 
ويحضي ماحم » ومخبر بتقدد الولاة » وتحبيز المدش والماة 
ونعرض علبه ماورد منهم وتجدد من حدث ملم » ليعبل 
فيه مايؤمر به » فهو بعين في تنفيذ الآمور وليس بوالعايا 
ولا متقلن ذا دان سورك فها بالرأي كان باسم اذأو 
اخص وان ليشار فيه كان باسم الواسطة والسفارةاشبه )١(‏ 

اول وزير في الاسلام : بذ كر ابن طباطافيالفخر ي 
« والوزارة لم تت.هد قواعدها وتتقرر قوافيا الا في دولةبني 
العياس ٠‏ فاما قبل ذلك فلم تكن مقئنة القواعد “ولامقررة 
القوانين : بل كان لكل واحد من الوك اتباع وحاشة » 
فاذا حدث أمر استشار يدوي الححا والآراءالصائية «فكل 
مهم حر ي جر ى وزير .. فاما ملك بنو العباس تقررت 
قوانين الوزارة وسمي الوزير : وزيرا » وكان قبل ذلك 
يسسى كتباً ومشيرا ( .)١‏ 

ويتفق علماء الساسة على ان اول وزير ف الاسلام هو 
( ابو سمه الال )حفض بن سلوان . كان »ولى لني الحارث 
بن كعب استوزره الخليفة العباسي الاول ابو العباسالسفاح 
ونحن نذهب الى ابعد مما يذهب الله هؤلاء العاماء . فئةرر 
ان ابا سامه كان وزيرا من قبل ان يتكون ابو العياس خليفة 
وذلك ان ابا سامه كان ر ئيس الدعاةالذين بدعونفيخر اسان 
والعراق الى نقل الخلافة عن الاموبين الى بني هاسم بيت 
الرسول ويه 1 وقد بدل فى تأده هذه الدعوة حبودا 
جبارة ومالا كثيرا . وكان ابراه الامام كتب الى اذحابه 
في خراسان انه اسند امرهم الى الي سامه ( فقبلوا امره 
ودفعوا اليه خمس اموالهم » ونفقات الشعة ٠.‏ ولما هزمابن 
هيره ‏ الامير الاموي ‏ ودخل حريد والمسن ابنا قحطبة 
الكوفة ( من قواد الدعوة العباسة ) اظبرا ابا سامه وساما 
اليه الرياسة وممياه . وزير آل محمد » فدبر الامور واظهر 
الامامة الهائعيةولم يسم لخليفة . 

وبذكر المؤرخون انه حاول نقل الخلافة إلى ابناءعلى 
بن اق طالب .: ولكنهم رفضوا ولما قدم عليه الغباس واهل 
ببته اتكر ابو سمه مقدمهم وقال خاطر وا بأنفسهم وعجاوا 


ولا سألوه الاذن لهم بالدخول الى التكوفة لبحرزوا بها اذن 
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امهب 


هم على كره > و كم امرهم تحوا من شهرين مسن جميع 
القواد والشعة .. وفرى تماله على السهل والمبل وصارت 
الدواوئن بحضرته والكتب تنفد عله ولرد عليه وفكدا 
الو وداضية :اعال الينة القالجي مق توي لاه 
وجاية الموارد وانفاقها والتولية والءزل وقيادة الحيوش 
ونحو ذلك . 

ولما اكتشف قادة اليش عخبأ اللي الع اس السفاح 
وبابعوه خاف ابو سامه على نفسه » ولكنه ذهب مع ذلكالى 
الى العياس وبابعه معتذراً عن" تأخيره فقال له ابو العباس 
و عذرناك بااباسامة غير مفند »وحقك لدينا معظم » وسايقتك 
في دولتنا مشكورة » وذلل _ك مغفورة » انصرف الى 
معسكرك لايدخل خال ٠.)١(‏ 

لم ينفرد ابو سامه في ادارة الامور اكثر من شهرين 
ونصف » ثم قتله ابو مسر باسّارة من الخايفة » نما ندريعلى 
التحقيق حدود سلطانه بعد ان قبض السفاح على الامور » 
وحسبنا ان نفهم من قصة هذا الوذزير ان ( الواقع ) 0-7 
( القانون ) فقد سّاءت الظروف ان تكون الامام المر سح 
للخلافة بعبداً عن مر كز مله فقام باعاله كلها وكيل عنه » 
ولما تولى الخلافة صاحب اللق فيا وحد نفسه امام ( حالة 
راهنة ) وهي قيام رجل بادارة امور الخلافة كلها » فاقرة 
في بعض امره على الاقل ثم جرى هو واللفاء من بعده 
على سنة اصطناع الوزراء الذين ينبضون عنهم با كثرية اعباء 
المللك ولقومون بدور ( الوسطاء والسفراء ) بينهم وبين 
الشعب ٠‏ قد يقال ان ابا سامه فرض نفسه على الخلافة »ونال 
سلطته في غببة الخليفة فلا يصح ان نتخذه مقياسا في الك 
من سلطة الوزراء ولكننا نستطيع ان نقول ان اول وزير 
فوض اليه الخليفة امره كله هو : ابو ايوب الموريافي وذير 
الخاءفه ابي جعفر المنصور ٠‏ 

على ان تفويض الخليقة الامر الى الوزيرٍ لا بعني تخله 
عن كل سيء فالليفة هو الاصبل وله مباشّرة الامور 
كلها مى اراد . 

ويجب' الا نفهم من الظروف الخاصة عليناالتي احاطت 
لبي سامه وجعلت منه الوزير الاول في دولة بني العباس 


اهةم ب 


ان منصب الوزارة في الدولة العباسية كان ولد الصدفة 
الحضة بل يجب اننلاحظ التطور الكبير الذي طرأ على 
الحباز الاداري في الدولة الاسلامّة في ايام يني العباس 
فلقك . كثرت الدواوين وتنوعت وتفرعت عنها دوائر مختلفة 
تسوئ الدواوين ايضا ٠‏ 

وقد قال « آدمميتز » ان دولة الخلفاء العباسينكانت 
ابه باتحاد يتألف من دويلات كثيرة وكان لكل منهاديوان 
بيغداد يدير سْؤْونها وكان كل من هذه الدواوين يتألف من 
قسمين وفيه كثير من الموظفين و الاختصاصين 

فمن الطبيعي واطالة هذه ان يصب لدى الخليفة المشرف 
على تلك الامبراطورية المترامية الاطراف وزيرا او اكثر 
المساعد ته في تد بير امورها وهذ اما نلاحظه في الامبراطوريات 
لمعاصره والمجاورة للامبراطورية الاسلامية . فملوك الفرس 
استاموا الوزراء في ادارة امبراطور يهم والروم وغيرهم ٠‏ 

اذن ولو ان منصب الوزير الاول نشأ نحت تأثير 
ظروف خادة فانه لو لم حدث ذلك رما كان من المرجح ان 
ينشأ هذا المنصب بصورة طبيعية نتيجة لتطور جهاز الادارة 
في الدولة العباسية ٠‏ 

أيه انا أنزناقكا اناضب أل "أن لمن 
حاولة نقل الخلافة الى ابناء علي بن ابى طالب خلق فى نفس 
١أة‏ اللذر والتقءة وكان سما فى قتل ابي سامه وكانت 
بادرة سيئة جرى عليها بعص الخلفاء العباسيين فيا يعد . 
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اعلان 


تعان مديرية جامعة حلب عن مسائقة لوظفة مراف زراعى فى كاة الزراعة <.بالميانات 


5 الرظيفة الشاغرة : مرافب من المرتبة / م / والدرجة | "| وبراتب سبري 
عل | مانا لح 

ا هوعد المسائقة : السيت سا و١‏ آب (95١‏ . 

_- الشبادة المطاوية : سهادة الثانوة الزراععة 

وه اموااخ المسارقة ”ا 5 

المادة نوع الامتحان اللمدة 

أت عل النبات 7 زا ساءعة 

ا علم الزراعة( محاصيل ) 2 ١‏ 5 

4 ب قوت نسَفوي زراعي للناجحين في الفدى ى الكتابي سَفوي ١‏ 


ىه تقدر العلامات في كل مادة بن الصفر والمائة ونعتير الطا! لب ناحيحا اذا حصل على ,ب عي على 


الافل من جموع علامات المواد على ان لابقل معد له في ى مادة على بحل 5 عن 4٠‏ / من 
اصل العلامات ٠‏ 


1 - تقدم الطلنات الى مديرية جامعة حاب - دسةالدذاتة ‏ وذلك حتى نماية يوم 5 آب ١؟وا‏ 


ضمن اضارة كاملة ري الارراق التفسيرية المنصوص عايا في المادة / /١١‏ من قانون 
الموظفين الاساسي رخ / ه٠١‏ / تاريخ /١/٠١‏ هه مضافا الها : 
و _ طلب عليه طابع قانوني موقع من الطالب على ان بذ كر فيه محل الاف _امة اطالية 
والعنوان بصورة واضحة ٠‏ 
؟ ‏ صورتان ممستان ٠‏ 
م وثيقة من السول العام للموظفين تشعر بأن الطالب غير موظف واذا كان موظفا عليه تقديم 
تصريح من الدائرة التي بعمل فيا يسم له بالدخول في هذه المسابقة .٠ج‏ '| 


ا 


٠‏ - كل طلب لايقدم خلال المدة ا حددة في الفقرة السادسة هن ٠‏ هذا الاعلان اولا اميم ون 


مستكملا جميع الوثائق المطلوبة لايقبل . 
خلب في حا ١511/8/5‏ مدير جامعة حاب 
توقيق المنجد 














ان اول ما يطلعك في كتاب مرآت وريشة لمؤلفه 
السيد مدوح مولود .. هو هذه المقدم ة التي تعب في 
تدبيحها الاستاذ الاديب فاضل ضاء .. ولعل صاحب 
المقدمة قد لافى بعض العنت في كتابته لها. ونظرا لما 
تقنةه هذا الكتات من التكار وبقالات لا عفد زارط 
زمنى معين > او اساوب ادبي متميز أو سشخصة تجدف من 
وزانها تنه كذ مايا 

بل ان الاستاذ الاديب كان جريئًا وصريحا فلم يمتدح 
الكتاب ومؤلفه بصورة مطلقة وترك المجاملة جاننا وقال : 
ان الكتاب قسمان : عة من المقالات الي لى تدرج 
تحت عنوان معين .. وجموعة اخرى من الى ذكرات 
والخواطر المشوسة الني ينقصها النضج الادبي وهي لا تعدو 
وحدودالافكار الشخضية والتجارب الخادة التي مر ببا 
المؤلف الكاتب» والتي بام القارىء فيا" لأؤل وهله عدم 
المقدرة الفنة على الحبك والتصوير ٠‏ 

ويوم تفضل صاحب الكتاب باهدائي نسخة من 
كتابه الثاني فور صدوره .. ورغم زجمي وتصوري بانني 
دديق للمؤلف فقد كان الكتاب مفاأة لي .. لما تضونه من 
جبد ضحم وصبر وأناة » كنت أسُفق على مدوم من تحللبها 
كنت اعرفه انطوائي النزعة تغلب السوداويه على مزاجه 
وتسم افكاره بطابع النشاؤم المر » لكنه اثبت باصداره 
العتاب وعلى نفقته الخاصة تفوقه عل فرعت للافكار 
الى قلا مسا ابت لوعي وممام اختلف الناس 
في تقديرها . 

وانزولت في غرفني مع كتاب «مرآت وريشة » 
اقرأ صفحاته بلبفة وسُوق » لا بدافع الاعجاب واما لمعرفة 


سس لاد 


نقد كتاب مر أ ور يشه 


بقم : ندم السيد 





الممتوى الذي ودل اليه بمدوح في كتابه ومدى التطور 
الذى تطرق الى افكاره ولا انكر انى قضبت وقتا طنا 
ا 0 
الضيق لأنطلق في اجواء الكاتب » غير افي اصبت ببعض 
الأمل م جعلني اتساءل ٠.‏ ترى ما الذي دفع 
الكاتب الى حشد هذه ابمموعة المتناقضة من المقالات 
والخواطر في دفحات تجاوز تعدادها | /.٠‏ صفحة دون 
مبرر ادبى لدفعه الى هذا .. أو هدف حبوي وضرورة 
تح ادن ذا الفمل ب زوللا الها اهن عدا نا و لاز 
في مم الموضوع ٠‏ 

انني اوافق الاستاذ فاضل ضياء علىتقسيم الكتاب الى 
قسمين » بل ازيد عليه فأقول ان لكاب بنقسم الى 
ثلانةا هسام : 

وح تدوعة خواطر خاضة بالكتات: ٠‏ 

ب - جموعة احساسات في لبط الذي يعيش فيه . 

سس جموعة مقالات مسح ما الكاتب على اعتاب بعض 
الشعر اء والتكتاب اللحظوظين .. والتي كانت يجب ارت 
الود كاهو اسعمة از لك مواوش اط لاديس .+ 

بل انني قبل ان ابدأ في مناقشة الافسام الثلاتة الني 


كونت بمجموعبا كتاب الاديب مدوح مولود اود ان أنوة 


بالخطأ الذي وقع فيه الكاتب حين وضع احدث مقالاته 
في مقدمة الكتاب واقدمها من حيث الانتاج في مؤخره 
الكتاب فأعطى القارىء بذلك صورة معكوسة عن موه 
الادبي » فكانت مقالاتهالحديثة قوبة الحبك نتحة المارسة 
ما جعلت من المقالات والواطر التى جاءت فى النصف 
الثاني من الكتاب مهزوزة الصور »ضعيفة الحبك الفني احمالاً 











اما اند وعة الأولى . .وهى الحمواطر الخاصة بالأديب 
فبى انفعالاتخاصة احسببا الكاتب نشحة بعص التحارب 
الفردية والحوادث الخاصة التي كانت كر له .. وممدوح في 
هذا القسم يبدو على حقيقة حقيقته .٠‏ فبو تارة عملاقا لوحم ان 
يهدم المبادى عالسيئة و بتي جتمعاً مثالياً . وتارةقز مأينبار امام 
مشا كله » و خراى متفائلا تكاد الابتسامة تشرق من 
يحماه » وجدنا يقطر التَشاوؤم من قسماته حتى لتجد كامات 
الفوضى ذالزيف والقذارة من احب الاوصاف اله والتى 
كان يوزعها بعدل على من يعبشون معه .. ونستطيع ان 
ناس ذلك في مقالاته .. مع اصدق التدنيات » التي كان 
فيها جبانا مع زميل لهفي العمل طغى عليه بشخصيته المستبتره 
وافعاله التي ترس صوره طيبة للح.قى والمزيفين السطحيين 
من الناس الذبن حر دوا من انسانيتهم . 


ويتقلب الى م:رور متعحرف في مقالته .. رسالةالى 
كاتب لم يتككتب ابدا » فان صدرهلم يكن رحبا لتحمل نقد 
برىء وجهه له صديق قرا بعض انتاجه » ولم يحد له عذرا 
سوى تفافة لانه بعيش في الظلام مع القذر » وانه لم يفهم 
الاد ب على حقيقته حين انتقدادب الكاتب.. بل ان لى.دوح 
في هذه القالة برج عاجي لامكن لامر اهقين من الكتاب ان 
بنطاولوا تعتى بالنظر اليه ولا بمناجاة السماه لتو قفهم على 
دأبهم .. فانالسماء مع ممدوح وبالتالي فبي لا تجيب المقى . 

انه فى هذه المقالة .. عملاق من الوهم .. وآله من 
الزيف » ور كل في نفسه روح الانسان » لانه بأبى 
ان بقع اديه ». ان كان حقا ادبا .. في ايدي المقى ٠‏ 
وكان عليه مسبقا ان يكتب وامّة بالقراء الذين يرضى عنهم » 
وأن بصدر قاع سوداء بغير المرغوات فيهم .٠‏ وانا اسفق 
على بمدوح من هذ االعر ور الذي حط به نفسه واجدهاعحز 
من انيحكتب ادبا يصلح للقراء » وخذ رأى عدوك فيك 
قبلان تأخذ رأي صديقك فانه بفيدك وقد كشف لك 
الزيف الذي تعيش فيه ٠‏ 

ثم يعجب بوصفي .. الصديق الصامت الحكيم ‏ 
بوذا القرن العشرين ‏ الذي فم له قلنه وحمل 'عنه أعباءه 
ومنده الاعواب رالاءاق 


كان بدك من ساررء بع ال<ه ٠‏ 


وبين اين واأين يامح له عن الواقع الذي يحب أن بحيا 
فنه الاديب ٠.٠‏ وأدمن بمدوح هذا الاعحاب ووجد في 
وصفي صديقا سهل الاقناع وتفضل يكيل المديح له ماجعلني 
امك في صديق العاطفة التي تنبض من خلال سطور الكاتب 
في مقالفه .. عزيزي وصفي ... ثممتى يقول بوذا ب 
وصفي ‏ ريه بصراحة في ادب الكاتب الاسبر .. 
واجد مدوح في مقالتةالضمير الاجتاعي .. اعجز من 
ان يتفهم مشكلة التفاو تفي الخطوط » فالاخ الجامعي يتخلى 
عن الانساشة جرد انه يدرس فى كابة الهندسة ونتساهمى 
عن اكه الذي تمان في حر البنة ولاايقارك السياط اخاء 
الببت .. وهو عمل ببعث الاسى ف الفيس الآديت #.وقة 
حكون له بعض الحق ٠‏ ش 
وفي مقالة المنتحرون .يتحلى الخوف والقلق والشعور 
بالنأس بعد فشل الاديب في احد الفحوص وانتحار زميل 
له نتدجة فشله وهو بحاول ان يجد مبرراً ل ذا العل 
تطائش ويوازن بين الانتحار والعذاب .. بين الفشل وقبمة 
الحياة ذاتها .٠‏ ومخص في النهالة الىنتيحة مفرقة في السلسة 
يجد في الانتحاو حلا مريحا وحد لامتاعب » وسخفاً للحياة 
ذبي ارخص من ان يتعذب من اجلها الانسان , 
وفي حكتابك الاول .مبساديء ٠‏ من بارس 
جموعة من الفعالات والعواطف الصادقة التي ترسمان 
سشخصتك من خلال سطورهاوتعطيى للقارىهء فرصةء 
اكتشافك على حقيقتك في تفاؤلك وتشاومك .. في 
نحاحك و فشلك .. في حبك الاول .. غم أن اساوب 
الكتاتة من المتاسك والقوة بحس تحد الثغرات الى تجعل 
من الصور الاددة اقل وضوحا ورصانة . ١‏ 
اما في كتابك الثاني فيتحلى تمكنك من اساوبك 
وقكو تقاض افد ال لياط الل المي كه جد ا 22 كز 
لافكار لكونك تعرف جيداً ماذا تكتب » رغم الغرور 
المنطلق من بعض سطورك وقدرتكفي لمك على الكاتب 
الذي لم يكتب ابدا او الشاعر الذي بتبجحبالشعر وهو منه 
براء او صاحب المْجلة الذي اهمطك حقك ولم» يكتشف 
جوهر ك المكنون أقصر في بصرهلالتفاهة مقالاتك التي لا 
لون ها ولا طعم . 


لانك حاولت أن تنفعل بالا فكار الواردة فيه ول تنحح 
كانت عواطفك نوعا من التبجحح الذي افقدك المكاسبالتي 
حاولت تبلها عن حجهد كك الفني 2 ومرة ثانة أعواخ فأتساءل 
عن الدافع الذي جعلك تحشد هذه الافكار غير المتحانةفي 
الشكل هزيلى في المض.ون »2 واقول بصراحه انني كنت 
انتظر منك بعض القصص الرائعة التي تعدشها في واقدع 
حاتك أو بعص المقطوعات الشعربة الناححة ب نكن 
المقالات القديمة لتكيل كتايك الذي قدرت أن يكونفي 
#٠٠.‏ صفحة ومن ثم رحت تحث عن الافكار .. لايك 
النوع أو المودة ٠١".‏ ولهذا صرت تعقل المقارنات الشعر به 
وناخص بعض الكتب المشبورة واحرى ببذه المقالات 
الصحف والمحلاب لا المقاء في اثر ادلي دائم وان تخد 
الافكار ومن م لا اهمية لعدد الصفحات التي تستغر فمأ 
هده الافكار ٠.‏ 

عزيزي ممدوح : كمة اخيرة اقولها لك قبل ان انمي 
رسالتى الك .. انك قد تقدمت تقد مأ ملحوظاً فياسلويك 
الادبي » وهدا التحكن من الاغة يجعل بين بديك وسملة 
الجحة للتعبير عن اقتكارك » وواجبك لتصل الى النجاح هو 
انتقاء الا فكار التي تهاشي مع واقع حماتنا وتنطبق عليه 
بطريقة الاحياء .. بطريقة الفرض واستبداد الرأي يم 
لا حظت في اغلب مقالاتك فائك اذ اوحيت للقارىء 
الفكرة واقتنع بها تكون قد كسبت سوط الى النجاح. 

وان اقدر فك سْئأْ .. فائما اقدر لك هذا ابد 
الصامت الذي ثمت ده في سبيل انتاجك الثاني » والتكالرف 
المادية التي بذاتها لتحمل مشعل التعبير المر يان الآراء التي 
م يحرذ يجتمعنا على المهر يبا ٠‏ 


انك فدائ في الادب .. ولس كل فدائي ناجم .. 
اما الناجم هو الذي ينتقي انسب الفرض للظبور ويسلك 
اضمن الطرق للوصول الى هدفه » ويتقدم اجود الانتاج 
واكثر تطابقا ومَاسْأً مع الواتع . 

ولكنك اخترت الطريق الصعب .. هدفك الى ذلك 
كبرياؤك وصلفك واعجابك] بنفسك وهذه امور ببررها 
لك معيارك الشخصي للامور المحسطة بك والمبادىء التي 
تلتقي ببا في كل مكان .. سنت ام اببت . 

وتقبل متي خالص د كري ووافر امتناني لتفضلك 
ياهدافي نسخة من كتاب الثاني ٠‏ وهو حمل نبيل تقرم به 
تجاه صديق لك اختلف معك في المثارب والافكار » 
ولكن المياة تدفع صديقك مرتما في الطريق الذي يسلكه 
ما تدفعه الإباة مرتما للسير في طريقك الوعر .. وليسكل 
ذي جرح يئن ..! ولس كل ذي انه ضعبف .. بالعكس. 
فقد اثقاب انينك انت الى زثير قمصف بهالحيط الذي تميا 
فيه .. وصمدت امام العراصف الموجاء التي حاولت ارتب 
تعصف بك .. ول تبأس ... بل لازلت تكافم في عناد. 
وهذا فاني احبي فبك ط.وحك رتضالك .. احبي فبك 
الانسان الذي لم بقعده البأس عن. الكفاح بونرا 6. 
ولس العمب انيفشل الانسان.. انما العسب ان بقى حيث 
فشل .. وسأهنئك من ميم قبي حين تحتاز طريق الشوك 
وتصل الى ورود اماك ٠‏ 


نديم اليك 


ممممه وعم ممم م ممه ممم م موس ة ممه ممه ممم م مم ممم م ممم مامه ممم 


درت العادة ان لا نتحدث الا عن 

الناجحة 5 اما النتاج الفنى الفامل فمكفيه ان تعدا ساهو نغض 
عله الطارف 35 وارافي اليوم مخطرا لان أع_انلد ه_ده 
العاده وافعل كس 
والمسرح في بلادنا نانثيء واظنه ستظل ناشتاً 
مالم رقف عند كل نرابة مسر حدة فاصاة كانت ام ناححة 
فندفيصحص عن رب اسباب فشلا او عوامهل تحاحبا 8 
ونصوب اهمال المستقبلعلىهديمن تجارب اليو م والامس . 
والمسر صات الست الفاسلة الى أحب ان انحدث عن 

دن مله المت 


مقتضاها »ذلك ان حدبي يدور اليوم 


عق اشر 
عد ة» 


ساب فثلها اليوم ٠‏ هي رحيات التي تقدم بها 
اصحابءا . اقصد مخرجيا ومؤلفها ومثلها .. الغ - 
مسابقة الاندية التي اجرتم! وزارة الثقافة والارساد القرمي 
لاول مرة في الشهير الماذي ٠٠‏ وهي مسر حيات ساهدناها 
في حماه وحلب واللاذقية » ولا فائدة من ذ كر عناوينما او 
التصريس باسماء الاندية التي تقدمت ما . بل كفي ان 
كنا نتوشى الفائدة حقا ع اسباب فعلا التى 


اغرر ب ما وما انها اسيا ب مشثر 1" نحدها ف ما فدهته الوه 


حقا2-ان نتحدث عن 


جاه وحاب والللاذقية 56 : 

واول اسياب هذا الفثل ذمقف النص بل وزاله بل 
خلوه من شروط التألدف المسرحى » وانا اعتقد ان النص 
ارون الضعيف يشد الممثل الى الهاوية مما كان هذا 
لعجل قديراً 
وحاب واللاذقية كانت مؤلفات بدائة اعتياطية هزية » 
تتدم - أن كانت تتسم بشيء ‏ بالفتكك وفقر الدم » 
واتعدام الرائطة واعداء الحدود بين الشخضات .. 3 


. وال: .صر ص المسرحية التى سد هأ مكلو هاه 


الا عمال الفنية ١‏ 


ممس سه ممم موس مم ممه مم مد مم و سه م مضه مسسه مسمس هه ممم موه و سوه موس مممه مميره ممم وه 5 


شخصات ؟ لا شخصات ولا حركة ولا بدابة ولا عقدة 
ولا ازمة ولا مايحزنون .. بل عبارات مصفوفة على 
طر بقة اذهى يادابتى الله معك ٠‏ 
وثاق الاسيان في هذا الفشل :ضعف الثقافة المسرحمة 
عند اعضاء هذه الاندية ضعفاً وافحاً صرمحاً . وانا لااك 
في ان خمسة من مخرجي الروايات الستة لم تكلف نفسه خلال 
السنوات الاخيرة مشقه قراءة ثلاث تَشيلمات و كتاراو احداً 
6 سن امسر مج هدا عن اغخُرجين ما بالك بالممملين 9! وانا 
اعد ضعف الثقافة المسرحية ام اللطايا » ولولاء اه لما تورط 
اللتثلوق و 00 جون في اندَقاء التمثيليات التي وصفنا . 
نث الاسباب في هذا الفثل 


: ابتعاد العام 
النسائية عن خشية رع و تحاسيون « السقوط »؛ في عار 
الظ ل وهذه مشكلة تضعبا الانديه المسرحة 
في دأس المشاكل التي لامكن حلما الا بالتهرب مم 

والطر يف أن بعض الااندية ال نحل هذه 0 
بطريقة تخنيث الرجال و يفم 
27 نسائية للبوا على المسرح ادواراً لا يمكن الا لبر أة 


وحدها ان تقوم ما ٠.‏ 


تصوروا مسرحية كاملة ت_دور 
كل عمو أدثها حول امرأة فذة هن أساء العرب هى هزد 
بنت النعمان بن المنذر » وان هندا هذه تاعس دورا 
حاسما ف تأزْم الراوية وسان هرآمماواهدا فها » ومعذلك 
وان هنذا هده على المسر م « رحجل» لاهو تعر ف كن سار 
رحولته ويتخنث ويتلاعب بصوته » ولاهو يعرف بل 
ستميل ان يعرف كدف ينقل الينا احساسات المرأة 
ومثاكلها وقضاياها ولا هو يعرف كيف يتلاءم بين هذه 


58س 


اح وو روس ربوسو ٠‏ والوو ر وار يرز و ووو والتيومر 


الاتسسيسم أريسيب] 


( مهداة الى عينيها سارقتي اغلي لآللى ) 





-- نر ٠‏ جح جعت تبه وت .5 
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باوردة الروضة الغناء معذرة اذا مددت يدي في روضك الغرد 
فقد سحكرت باحلامي واخيلي وغير ساطئك الممطار لم اجد 
بافطة التزل الممر اح ملي من مم بالقطط السمراء أن خ#دي 
اهواك حالبرعم المزهر فاتئلة ف اسمة سيكرت من حدذوة اد 1 
اهواك قْ طلعة ودست صودم وفي قائثيل اهل الفن ل رد ا 
با ضحمة التاله الساري بلا قبس من الضياء اسْعي النور واتقدي / 
باربة الكافر العربيد قد ظيأت روحي الى الذور رالاعارت والرسد ١‏ 
ارنو اليك . . الى دياك في هف وفي رحاء ٠٠وفى‏ شوق .. فداكغدي ١‏ 
ألى تحدئك اطراف الوسادة عن طيف يرفرف حول المضجع الرغد 
ألى بقل لك اني قد تتبّتك من قلب شُقي © تبيل الشوق مضطبد 
اله 


2 - 


غدا نغنى معا ©» نس قى الماة اناسيد البوى فلئا الدنيا الى الابسد 
لقد وضعت حماني فى يديك فدى كَّ ابيا ل ها فد ه_ددت ددى 


3 ا # 








ذ- 


كان لنبأ وفاة الكاتب الاميري العظم ارنات 
حمنغواي رنة اسف بالفة » امتدت حتى شهات جمساع 
الاوساط الادبيةفي العا »وقد تحدثت عنه كبريات الحلات 
الادبية في العالم واشادت بالدور الرائع الذي اعبه هذا 
الكاتب العرقر ى على مسر حالادب العالمى . خلال مدةطو بلة 
دن الزمن عاد مدل ظبوره ك.كاتبروائي امير يم من طر از 
رفيع حى وفثه ف مطلع هذا 5 تت ول ب ار اصابته 
خطا دطلقة نارءة من لد وده 5 

ولعل ف هده الضحة الى احد جما وفاهة منغواى 5-5 
هده الطريقة المؤسفة ‏ لا كيد وليل على ما للكاتب الراحل 
من مكانه مرهوةة في دنيا الادب العالمي » و كل من قرأ 
ممنغواى فى رواباته العديدة الرابعة والى بر مت الى معظم 
اللغات العالمية اعلية يدرك معنى ان سر الادب العالى وذا 
الكاتب القد. ٠.٠‏ 

وقد اجمع النقاد العالميون على ان مرروعة هو إفات 
مذغواي تكمن ف حماته الى كانت ع ارة عن ساسلة 
متواصاة من المغامر ات المثيرة والى عاش احداثها عا عرف 
مه من أحساس مرهف» وتفهم م.ق اءانى اخياة و احداثها٠‏ 
واهلنا باستعراض سريع لياة ارنست همنغواي نلقي بعضاً 
من الذوء على العلاقة الوشقة الى كانت قاءة دين الاة الى 
كان حماها تصدق واخلاص »؛ وبين مو لفاته العديدة الى 
جعل مسرح الاح _داث فيا يتنقل الى مناطق متعددة 
١ ١ 5‏ 0 5 
في العام و 


ولد منغ واي فى « اول بارك » من مقاطعة النويز فى : 


١‏ كوز سنه مم١‏ وكان أبوه طيبياً والكنه كان كا 
ب|أصاد والقنصُهما بلغ الصبى السدة الثانية من مره حى اعطاد 


0-7 














والده قصة ادمد السك » ولما بلغ سن العاكْ_يرة اعطاه 
بندقية على أنه ما بلغ الطامة عشيرة حى تحلت فيه روح 
العناد فبحر بمته لان اباه كان برغب فى تعلييه » الطب » 
وامه ترغب فى تعلييه الموسيقى اما هو فكان يرى غير 
ذلك على انما حملاه عل الرجوع الخيراً الى البيت ى ينمي 
دروسه في المدارس العاامة فاما انتهى من دراسته هذه كان 
واكاك حو ان ارم وقطي يه لواف و اشن 
سني » حيث عمل مخبرا طر يدة « النجمة » وكان ذلك في 
عام و١‏ حين كانت نيران ارب الاولى مشتعلة فا كان 
من همنغواي الا ان انضم الى ا.دى فرق الاسعاف 
الذاهرة الى ايمة الايطالية فاصيب راح واضطر الى 
الاستعاضة عن رضفه ر كته برضفة من البلاتينوم . 

وعاه بعد الحرب الى اميركا حيث تزوج فتاة ايها 
مند صياه اما هادلى رتشارد سون » و1اعبنته جردة 
م نحمة تودنتو » الككندية مر اسلا هافياليلاد الاحئبيه ابفتمم 
امامه باب السفر ذذهب وزوجته الى باريس في عام ١0و(‏ 
وسكن فيا . ثم تنقل بين فر نساواسيانا التي تفم..! ١‏ كثر 
من تفب.ه وطنه واتسع له الوقت للكتابة كتابه الاو ل الذي 
عنوانه دثلاثة ححارة وعشر قصاند » فصدر في باريس عام 
١997‏ ولككن الاقيال عليه كان قليلا : 

ثم اصدر كتاباً آخر فيعام 9و١‏ عنو انه دفيايامنا» 
كان نصييه نصيب الككناب الاول على انه حين اصدر في 
سنة 5و١‏ كتاب « الشمس أيضا تشرق » اتته الشبرة بين 
ليلة وضحاها اذ انه تناول في هذا الككتاب ايل الذي نش 
بعد الحرب فأجاد في وصف جموحه وشكواكه وععونه 


واتفهاسه 1 الميذات وللكئنه مزج انتقاده ىع من المطف 


وازدادت سبرة منغواي حن أص_در عام 5١و(‏ كتابه 
الرائع « وداعا ايها السلاح » وهو كتاب رائع الاسلوب 
ديد التأثير في النفس وفمه نصف غرابة حياة رجل اميرى 
يقاتل في الحش الا.طالي في حرب ١4١8 1١914‏ وبعد 
ثلاث سنواتاعدر كتاناً آخر اسماه « الموت بعدالظبر» 
دل على تقدمه في الككتابة فب.ها هو دصف مصارعة الثيران 
اذا به يتع.ق فبجعل من الثورومصارعه رمزاً لاصراع بين 
لانسان واموت 

ومن اهم اسياب الشررة التي الها ممتغواي أده 
لايكتب الاعا رآه واختيره 

ويغلب الظن انه في تنقله واعماله لم يكن قصدهالاول 
جمع المواد للكتاءة وللكن غيطه كان بيرحي اليه بو اضيع 
سن فالرحلات التى كان يقوم ما في ولاية ستيفن لاقنحى 
وألصد النواك اميف اليه مكتابه د فى ايامنا » واخشاراته 
في ارب الاولى دذعته الى تأليف روايته الرائعة و وداعاً 
اا السلاح » ومن مؤّافاته الدهيرة « الشبيع والبحر » التي 
وصف فما ذروة المراع النفسي » وحراته التي عاسها في 
بازرين بعد الكري #تبكل. فى تاو القونل :نضا شيرق 
والسنوات التي قضاها في اسيانيا اوحت له بالفكرة ااتي 
عنى علا كتابه و المرت بعد الظبر » وعدة قصص 
أخرى صغيره . 

وقد 3 في اسيائيا نفلها روايته دان تقرع 
الاجراس » والتي تدور حوادتها اثاء الحرب الاهلة 
الاسيانة . و كدلك كتب في أسيائيا روايته التمشيلة 
« الفيلى اأامس»وكان حين كتابتها لا بعد سوى ١6.٠.‏ 
بارده عن خط القتال 

وكذلك ا د ممنغواي من بلدة وى وست » 
بفلوريدا موضها لرواية عنوانها ١‏ من له يدن عله » 
واستوحى هن س.اخته في افريقا داب « لال افريقا 
الخضراء » ورواية عذوانها « ثاوج كا.نجارو » وفي ه_ذه 
الككتب تعدو مقدرة ملعو اي على ربط اختباراته ربط_ا 


عكر با مو اضيع الى بعتي فياه 


اما عن سشخص همنغواي بالذات »© فبو رجل كيير 
اسم امغر اللون دو طاءة ممسة ودد كان ف السئوات 
العثر بن الاخيرة من حياته حديت الناس . وهو على جانب 
الاسْد اء الذين يصفهم في كثبه » وهو لا عزج بين حماته 
الخاصة » وحراته العامة ل لقد نال من هط _دوء الحماة 
الشخص.ة ما ل يله غيره دن المشاهير 

وقد تزوج من دوأين فمفر ديهد طلاقه من هادلى 
رتشارد سون فكان «صير زواحه الثاني الى الطلاق ايضا 
دفي عام 51 تزوج 2 مرثا غلور ون ( وه-ي كانبة ذات 
سورة ذقاما 5 عمو اصلة الصوحف باثماء ارب الاسيانيةوفي 
عام ١4‏ ذهب الى الدن لوافاة الصيوف بانماء ارب 
الدماءة النابائنة . ثم غادر الصءن الى انماترا حدث قاه أ 
توافاة الصيوجف الامير كرة ياخبار ارب دن لندن وهدن 
الاماكن المغزوة فى اوربا من فيل اش النازي .٠‏ 

وهاملون هم الادياء الذءئ وضوا مافضاه مغو اي من 
الوقت الطويل فى ساحات القتال - ففي رب ١4١4‏ 
4 كان سوق اح._دي سرارات الاسعاف وكان اح_د 
جنوه المثاة ولما اصح مراسلا لاصحف والمجلات أتسم له 
ن يغبد القتال فى اسرائا والصين والثرى الادنى ولذاك 
فبو برى ان الاختيارات الكربة تفيد الكاتب أفادة 
عظ.مة اذ باح له ان يدهم فلوب الفدر وعةو هم وهو برى 
النقالة المكا نيكرة لتدمله الى ابعد ماىله او اد علىان النقاله 
المك يكرة ليست بافضل من قلب الا نان الذي يدبرهاء» 

على ان رسائل #منغواي الصحفية لم تنل الشبرة التي 
نااعما رواياته المتضمئة اختاراته اأر بدة شرو ميا احب 
المغامرة السوداء ع المر ب ام ف القنحصى ام ل مصارعة 
الثيران فانه كاتب قبل كل شيء» ولذلك ذائه عند ماعرر ض 
ف كت ما لاقاد هن الحو ادث والت<د_ارب اديه ملايين 
القر أو وعدوه خير مال لابناء حمله 5 

ويعتير #لغواىي اعظم كاتب اميري بلا منازع اومن 
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اعاظم التكات في العالم . وهو يختاف عن كثيرين من 
الكتاب بدأ به على تحيصس كتاباته وسعيه الى سينها ولذلك 
فانتاحه بزداد روعه كلا "كنت رواية جديدة » وهو وان 
كان يكتب باسلوب سلس رائع فبو لايرتام الا اذا نفخ 
ما يكتب مرارا وهوه «قول »ان اول ماافعله عندها 
اكون مسترسلا في كتابة رواية جديدة هو ان اراجع 
كل مامر فيا فهون ملي على ثم اتناول الككلام وابنيه م 
يفعل المذاء بالقر مسد كان خط واضم ودون عحله». 

وها كتب رواية «لمن تقرع الاجراس » قذى في 
كتابتها سمعه عشر سْهر أ يعمل من الساءة السابعة ونصف 
حتى الساءة الثائية والنصف ظهراً . 

اما عقيدة #منغواي الشخصية فتتحلى في عيارات خم 
ما رواية ذ الموت بعد الظبر » وفها يقول ١‏ ان الهم هو 
ان تصير وتمي هلك وان ترى و تسمع وتعي وتفيم وان 
تكتب عن معرفة لا هل ان تعرف ولا بعد فوات 
الوقت > ودع الذي يريدون انقاذ العاام وشأهم اذا اتيح 
لك ان تراه واضحا وكاملا » 

وه.نغراي رأي فى الادب والمذاهب الختلفة فهو 
يرى ١‏ ان الاديب يسيطتع أن يكفل أنفسه سيرة حسنة - 
مادام حيا ‏ اذا هو اعتق قضية سياسية وعاش يعمل من 
احلبا » وجعل اعتناقه لها مبنة » ذاذا فازت تلك القضية 
ارتفعت مكانته .. يستطيع المرء اث يتكون فاشياً او 
شوعباً » فاذا اعتدل جده فقد يصبح سفيراً او قد تطيع 
المكو مه ملايين النسخ من كتبه »© او قد ينال غير ذلك 
من التقديرات السنية الني يحم بها الصبسة . ٠‏ واككن لاشىء 
من هذه الامور بعينه على ان ييتكوث اديباً الا اذا 
استكشف حديداً يضضفه بأدبه الى المعرفة الانسانية » . 

ولذلك نرى أن همنغواي قد عقد النية على ان يحيد 
لكتابة ويتفهم معاني المياني جميعبا فت له الامران . وهو 
لم برغب قط في ان يكو ن من المصاحين بل اقتصر على ان 
ركو نمدونا لانهرجل حساس لا دتالك عن تدوين احساساته 
فاذا حاءت كلاته عظات فلس ذلك عن رغنة في الوعظ . 


تأ اح 


وقد سهد الكثيرون همنغواي بأنه يفهية للعو اطف 
الانسانية يضاهي ابسن وكافكا وبروست وجويس 
ودستو فسكى فهو اذاو صف الاساب اللفية و الدو افع الغر يزية 
ابي تدفع الانسان الى الشرأجاد بل ابدع . و كثيرا مم 
استئد فى كلامه الى ما للشر من سحاعة أو سهامة أو بحمة» 
واذا استعار بعض التعابير العامية ابدع في تأهية افكاره. 

وقد فال أحد النقاه في ذلك «١‏ ان كلاته اتستو ةفك 
اذ تبدو كل مما كأءا هي حصاة مرفوعة من غدير او كأم 
هي ذات حماة ها لمعانها ولذلك فاذا قرأت احدى صفداته 
فنكأنك تنظر الى قاع الغدير من خلال مماه متدذتة » , 

ولهمنغواي هدرة عحبية في تصوير البشر على اخّلاف 
طرقاتهم ااقومية والاجتاعية و كثيرون همحاولوا اند:مجوا 
بحه ف الكتابة لان أسلوبه سبل مدع بايحازه وما يتضمنه 
من التعابيرالتي قدو رالماه تصويراً صادقاً كالتعابير المتداولة 
بين الناس وفي الجر اند . وفي خنادق الحنود . 

ولا بد قبل ان نجي هذه اللمحة عن حماة همنغو اى. 
من ان نشثير ان رواته دان تقرع الاحراس » التى 
صدرت عام ١44٠‏ كانها الفضل الا كبر في شير 1ه لعإل" 
اذ ان.هذه الرواية جاءت خير برهان على موهمته العظمة. 
بل انها خير و ابدع ما كتب والقصة تروي حماة امير كي 
فاتل في لخر ب الاهلية الاسرانية وتصور كيفية موته ومن 
صفات هده الروابة انها صادفة اللبحةمو فقه الى أبعد حدود 
الترفيق وقد عدت مناروع ما كد فيالسنوات العشرئ. 
سنة الماضمة . 

٠ . وبعد‎ 

ما ايه حماة هذا الكاتب العبقري » بمنع ثر » كانه 
مد الناس بالماء العذب النميز ثم جف ماه فجأة . 


المسكة ‏ هشام مطرود 


١‏ طمزرمنا الم رى ٠‏ كه رأ ؟بم و2 طانئه 


قم : ادواد يعقوب شيعون 


:برد .اوجح لتجطت 2193 د .2 . 


دمك ان | اعت هلما َ« حددثث الاستاد سود صابن 
أمهها أحدر بالتكر يم 


موز الماضى 3 من هده الح الغر أ 6 2 راحث بر أبن متناقضين 


اران ام أبن وسْد ) في عسده 


عن دو 5 دور الفكر العر بي المعا 2 ف حل لمتشا ايك من 
#تلف اأعضلات ال بي تءثر ص تطور العر بي خاصة »والانسان 
اول هدئن الرأيين ( التواكء 501 على ارادة العرقر بة » 
قْ ان اف كم عابر صمدها الفككر ى _لكل الاامم ا دفن م 

الى جانب 
والرأي الثاني نظير 
العربي على ذاته » دون المد الفعكري الشاهل 2 في < دود 
بعص الآراء اليااءة » ذات الطابع غير التقدهى واس 


ع مه ففي 


الف أر الا تسالى ( ف مدر كة التحفز الشامة ٠‏ 
» في محاولة بعض ( هداتنا ) عقف الفكر 


ادري مدى صيرة هدبن الرأبين » الا بالمقدار الذي تر يني أباه 
احداث اوساطائنا الفكرية فىالاونةالاخيرة 
وما اعقب على وله الاى_داث 2 انتقادات اح_اول 


انطماعاتي عن 
من 
جبديان احعلها منطقمة واضحة 
العر بي الذوري ء 
مندفع في القذاء على كافة مخلفات الم ع.ر على منطقنا 
وواقعنا في تحاولة جريئة » تأمل يوماً هجر تقليدنا لاغربي» 
واءقاف اجترارنا » كافة #طيطاته الحضاريه » البي ممت جميع 
نواحي حياتنا » والصعود بعدئذ الى مدتوى مثار كته » 
والالهام معه في ايماد مختلف التخطيطات العاءية » اللازمة 
لحضارة العمر . 

والوسط الفكري الذي تناوله الاستاذ صائب » من 


والمفروغ منه ميدثيا » ان الفكر 


خلال جد بده بالتقريع 4 على عدم تمهره ع أقدم عأية 6( 
حين استش,د باظل ذكرة تعصب »> مر بها فكر نا العلهي دايلا 
على رقناء فا لد من باءمها الشعو بيالغز الى مثال الفياسرف 


ونح هَ ئ مهأ 2 الى حول ذقد يس سقفسطانىي لقب نفسه دحة 
الاسلام 03 ودا 0 دكن واحيه ان بتطر ق بدمما 


الى اساب انتحال ( الفياسوف ) دفة ححة الاسلام فمأني 
بامانة ؛ ويذ كر حغير على القليل »علىالطر ف الثاني »الذي 


الفاسفة م ان سد 0( التي 


نحن بصددها ؛ فنذ كر فها 
الى ز الي ميثلا طرة سعو , بمة م( ادت هن العصيدة الد: لس م( 
وسيلة رجعة مضمونة المفعورل المنا اوىء لرمالة اصلاح 
و تعاوير ( بدأها الفياسوف العر بي ان رمد فل حوالى 
ان نهل عنه ها سيل عنه 
اليتابيع العامة » لولا جمود( الميحة ) المشكو ره في تحار بة 
الكافر الزنديق » الذي كانت له 
اليه الغرب دن رق وتطور © حى ركنا دعر انا أقاد وان 
تحار ل ان نطور حماتنا على آخر الآراء العهة 

والمسألة التي اثارت الجدال ثم 
والغزا 2 ( الذي َم خرورهة وحوة البسب 2 اذا ماورد 
فعل الم.ب فى التحر بة .. فابن رسّد كعالم وفيلو ف معاء 
آمن محتمية هذه المعصلة الفكربة » فالذى يمحدسن عنه الحواء 
مائت لا مكالة » والغز الى محارنب للعلم » والعر لي خاصة - 
3 سُعو ببته يتبحم على هذا الرأي قائلا :ان العلاقة الحامرة 


الئانة درون . وكان دن ع الطبيعي 


بد طولى ( في مارصل 


المشادة دن ان سداد 


( عنده ) قد لاعوت اذ تحبى عنه الحواء » وقد عوت بلا 
سيب معلوم » فلا قيءة لاسبب العامي اه القدرات 
القادرة الدفة : 

وردان رسد دقال ؛ ان هذا القول اسفطائي » فلا 
موجب الانكر الاسباب الفاعلة في الاجر بة على الاطلاق 


ا لاس 


وبين للة وخصاها كانت مودة من السيخر ئة والتيم لسوواد 
الاوساط العام ةالعر بية تقصبياءلى قول الغز الي الذي اصح 
مو طح التندر والتفكه 2( فى اتعدمت العلافة الحتمية 
المحسوسة بين طرفي ( السيبية ) » لم يبق اضوع التجر به 
طبيعة ثابتة » فحاز انقلابه الى اي شىء آخر > ومثل ذاك: 
فى عندما يدعوني صديقي ازيارته في «نزله » لست متأ كدأ 
من اننى دين ازوره ساجده كعبدي 4 :از.اناذو صفات 
عله ممارفة لذي :للها وتولب ب قرداً او حيوانا » او ذيء 
آخر » طالما أن 0 للقدرات القادرة ) ) فعل غاوص ف حربات 
الامرر » واد تخدب آمال المحة ).2 ف حمازة تأبييد 
الاوساط الفكر بة العر بية»حاول ي؟ سف طته التذبذب » 
قيفول : ل ندع ان هذه ان الامور واجبة » بل هيبمكنة 
يرز ان تقع » ويوزان لاتقع » واستيرار العادة عا » 
مرة نعل مرة 6 ترما ف افكارنا حر نانها على و فى العادة 
المافمة »ترمخا لاتنفك منه .. الخ . 

تعلم ان أسباب هذه المشادة تلعود أمْيجحم الغز الى ىُْ 
( تماقت الفلاسفة ) على مباغ العم العر ببي آنذاك »؛ حسث 
يعترض افو الالفلاسفة والمشتغلين فيالعلوم بالتسفمه »فيكفر 
آراءم ومقالامم 2 ورهدي بالزندفة كل 


وماذأ بؤخر فياسدوف كابن رسد عن الرد 


من يدرس عايهيم 
أو لسمعهم .. 
المفعم “ على ودا التهحم المغر ض على الفاسفة والعلم و والعاماين 
17 » وهو الذي اعتير من اعاظم شرام فلفة ارسطو 

غير فلسفته اخاصة .. اذن ما كان هن ان رسد الا انه رد 
على الغز الي سفسطته تلك » باطح المنطقية والبراهين العقلية 
الا كيدة في ف ( تهافت التبافت ) »فاظهر للملا خزعيلاته وبين 
تبافت منطقه ٠‏ وحين هس (اطحة) ها تو فه من ضعضعة 
وحرج » لايتوان عن الضرب على و ترسعبي حساس هو الدين 
من باب سُعولى ؛ لا يلحه الا كل طاغية » بريد بامة شيرا 
فيحاول ان دشوه رسالة ابن رسّد بتاليب الرأي العام عيه) 
اذا به لا يعقد بحلا »عاو يخطب في الناس الا والحديث 
هجوم عدوالي مس.وم على الفاسفة والعم » فالفلاسفة اعداء 


الله » مدكر ي وحوده » والعاماء بمحد ون 5 ارادته 
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تعالى في تغبير سنده اكالدة في الككون ( ولن تمد لمنة الله. 
بديلا ) . فبتملك على المنعتين القاوب دون العقول » اذهم ‏ 
الغاصب الصلبي يقرع باب المقدس ‏ في بثغل سشاغل ما هي 
حقرقة العلم والفلفة » وهل :هادي الله 9 فيشعرون مم 
بصءدو ن عن كافر زنديق »> سما والقائل الغزالي الامام » 

فيخنقون على أبن رسد »2 وفىي غمرة سورة من سورات 

الى الاسواق ودور 
الكتب » فبحر دون عنما ومحخرفون انيل ما اعتصره فكر 
عر لي للتقفه الغرب وبيدرسه السئين الطوال ». كل ه_ذا 
يحدث و( الف.لسوف ) محمد الله على نجاحه » في استثارة. 
العصبية الدينية » التي قضى بواسطتها على عب با كله بالجول 
والظلام طيلة قرون » ونال على ذلك نوط (حجة الاسلام ) 
زيادة على اعتيار تخملاته التصوفية الى المطاق 


ما كان العر ب عليه هن خو ل و حمودفكرى بعد نُذ وما ور 


تاحجرم العصبي م( يتندفع ماعة مهم 


6ت 


مله الغر ب من رفي وتدن فى اغلب الازمنة . 

واليوم .. ونحن ننفض عنا اغلالالتبعية والشعو بية 
والعصية » لنصعد ثانية الى مرتبتنا الابد!عية الفكرية التي 
كناعلما سالفا . اليوم ونحن تعبىء كافة قوانا ااثورية 
اللوفة في معر كة الكفاح الموسد على اعدق ما انتهت اليه 
التحر بة العدية » من قر انين تدفع خطانا » و افضل 


مد :قبل حذاري اليو م ونحن زستعر ص جوانب ماضمنا ل 


نحتلى من بعضها الشعا ع المحفز على مضاعفة اللرود » 


و التقدم هدر ااتقلمد الغر بي الذي اظبر نا عظبر الطفيليين 
على المضارة الغربية .. اليوم لا قبل قرون كانية .. ما 
ساء أبيعضص ) نمعائما ( ان لقدس دن ع أعحادنا العديدة 4 الامن 

أَسُْد فتراتنا السابقة عصصسة ة وحملا » ودلا من 
هؤلاء موقف المحذر هن العاقية الوخيمة التي 
( ااحة ) فى عبده » فتأمى لما كان » ونتعظ لا سنككو نا 
عليه ٠‏ اقول بدلا مؤذلك كله تنادى هؤلاء (المفكر ون) 
الى معرض دح الغزالي اللجة الامام » يد “طبع 


ان بقف 


اوردنا الي 


دون ال طرق الى نقدة © فالكرم من صفح عن (١‏ سات 
والزلات انا كتشفوها يداهيه) اعظيبة »ثم تم الافاضه ضدفي. 
مله ديل المستطاع ٠‏ 


حتى لمخيل الى القارى: والمستع انه ازاء يموع 
تراث الفلاسفة : سقر اط واهلاطورتف وارسطو » فحول 
الفاسفة الونانية في عمر ازدهارها .. والا» فا معنى 
انصراف عشرات الكتاب والادياء والمتفلدفين الى بحث 
ودراسة حياة ( الححة )! وآزاءه في وقت واحد وياسبوع 
تكريه » دون ان برد لحم ولو على سببل الصدفة ذ كر او 
نقد لموقف الغزالى الخري من البراث العامي العربي الذي 
عد اعجوبة زمانه في المثارق والمغارب ويعد ؛ ابن 
معاناتنا الامرئ من 2 الغر ب واستعاره » ولدث فى 
نفو سنا عقدة خو ف من كل ما هو عر لي ٠‏ 22]52107110818» 
حتى دل الككثير هذا وبايحاد ( البعض ) © فى حلاء علم ام 
بذاته عنا الى الغرب » المصور ال كدير لفخر نا القومي . 
ولكن التطور التي الذي امسى ياف كل <وائيئا في 
سنته » جعل من الضضر وري الاخلى عن عقدةا هذه ٠‏ 

أن العضية الكفوكة الو تناو لعراغلي: فعا وير 
في السابى » فز ازاتمها او 0 »او توفقفها في أقلي.ية 
منتكيشة على ذاتا » قد نالت عنا الكفادة وما أننا نزرد 
الانطلاق الطضاري » فلا بد لنا من التقليد ردحاً من الزمن 
حَق: تصيو الى مر شل تعود فيا عدقريتنا الىاشعاعا العبونة: 

واطخارة اكسلاح نمحارب به امتئا » سيف ذو 
حدين » احدهما ايحالي . يتحلى فيه التطور المنظقي الوافعي 
والآخر سلى : فيه فقد الاتزان الانساني بين المادة على حياة 
المرء وتحيلها ححا نفعيا تتداعى فيه . قيمة الروحة . 
الامر الذي اسار البه العيض حين عزت بهءض التقبقرات 
الخاقية الغر ببة جتمعات . فنكان المستشهدن نحادث الغز الى 
تنه ورا توق نوهو ب لاونو مسقنا ال بدن 
الغرب عله » بينا يشتم فريق مما صراحة ا مياره الروحي 
وكان يازمنا في الواقع انفتاحاً اكبر على يحالات حضارية 
دونما خشية »ذنوكس عنه مايؤسس كمانئا المضاري المنشود 
حتى نفيض علمه بعدئُذ من استقر ارنا واعاننا الروحمين 
المنيثقين عن طسعية نفسمتنا الثرفة الى لازالت زاخرة 


عودى ليم الانسان» ما لشعر ه اننا نساهم موة كعدنا م( ف 


معر كة » الانسانية » للقضاء على القلق الخوف من مستقبل 
مظل تحبول » زجته فيه الاحقاد والتتكتلات السياسية م 
خادة وقد وحدنا ف الحماد الاحالى الفاسفة الني تعر عن 
راينا الصريح » في معالجة مشكلات اإبصر » بلا حروب 
ولا وبلات . 

وان كنا فى حاحة لما يحفز همتنا على العمل والخطور 
تكن الشان و اكير اع ماف 11 ود 
7 الغرب برفع اعجابا اوحداً » لا سخرية وتمكيا . 

وباختصار ذل ماسيق ذقول : اننا لو غفرنا لاغزالي 
مهو ببته التى اوت با الىهذه الطالة التقليدية » فبل يكنا 
إن نغفر ا ) الفمكر العر لىي المعاصرين » الذيئ م 
إنتقوا من تارخنا ‏ ون فى أوج كفاحنا من اجل التقدم_ 
الافئرة خ_ولنا عن ر كب التحرر والرقي » الى التقبقر 
والمود » بالاتيان على ذ كر المسبب الاول بذاك »2 في 
الى حلة » وكل ما !ا عليه في تصوفاته ( الشطحتين ) » 
مجموعة اقرال عن ( العلوم الربانية ) التي يحب ان محصلها 
المرء كي بتصل يحفرة الله » من غير لقب ولا نصب © . 
وافورى هته الاقرال مدير ة وار بز المحم طن * 
لا بفلاسفة يتخذون مثالا ( لعاتهم ) في القرن العشرين» 
وكان من الافضل ©»ذكر احد شسّواهدنا العديد فى ذمة 
التاريخ محفز على التقدم » والاشارء ف الاخير » ال 
حدث الغزالي وانرسّد كسيب رئسى او ضعفنا المتخلف 
عن ركب العلم والحضارة » والتحذير من الوقوع في ذلك 


القا مثلى 


ادوار ادقوب سشُومون 





المذين الذي دؤلف ديواناً ضحما من احمل الشعر .. 
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لمرستار رفير معا 


فردد» 


اباب تفبى, معاوف 


هو من أسرة عريقة تضم في حملة أحادها النسب العالي 

والعم والادب والشعر خاصة » أبوه رجه 5 اسدوق 
ا : 

لهت علامة ف التاريخ واللغةو الادب 2( وامه امك الله قَْ 

حياتها ‏ في حملة الفذضرلات العر بيات فى مطلع هذا القرن » 

خالاه ساعر أن 6 واخواه ساعر ان بر حمان نخوم الشعر قّ 

0 الميحر بالرانع من التصرد 5 

5 ) زحله ( دارة الوادي المملة قن وفىي هده الانسرة 
العر بقة الشاعرة العامة ولد عام ه.ة١‏ سفيق معلوف » وكا 
مدا نيما من الثقافة فى مدينته واحساسا كبيرا باعخمال من 
مفائها » وتغدى على ضفاف بردى عا ساءمنة كر وء_اطفة 
وعرس بالصحافة » رحل الى البرازيل وقد تعدى العثذرئ 
بقليل » وبعد أن طبع في الوطن ديوان شُعر يبشر باخير 
لاشاءر الشاب وان أودعه نظراات سو ٠‏ قّ اسلراة ليسم 5 

دفى المرحر ل دعر ف ديا من الشقاء الذى قأساد اى 
ساعر من اور انه . واقد كان والغنى على مدع د »© و حدر 
اسمقم له امور دنمأه كأحسن مااحب ( حى طلع على 0-0 
لحر تاحمة رابعة قُّ السُهعر اسم اها ١‏ علقر ) ٠‏ وكآانت ب 


ردلة حالمة ممعك قال اكثر قاد بعد ها : 


د أقد تربع سُفيق على عرش من الشعر بعد أن تربع 
على عرش من المال » 

ونال سفيق بعدها سما من الراحة ©» م اعاد طبع 
الملحمة في عام ١١44‏ في حلة .بمحة بعد اناضاف الها كثيرا 
و كتب لها مقدمة اضافت اليه اقب العالم عن جواره “وبعد 
ذلك يقال طبع ف ليثان ديواتيه ( الكل زهرة عبير ) 
ونداء الجاذيف ( قُْ عاهمي أهو »2 مها “ثم كان الديوان 
الثاث ( عيناك هبر جان ) في العام المنصرم » وما كاد يل 
صيف هذا العام حتى قدم ديواءه الرابع ( سنابل راعوث ) 
الذى كان عذتارا من دواوينه السابقة مطروءة باناقةساحرة. 

وخلال هده السنوات الى اقتربت من الأريمين كان 
سفيق معاوف بشرادة كل من عرفه ( انسانا ) بتكل ماتمله 
هده الكلءة من معنى : هذا المال الوفير الذى اله 1 ببعده 
عن الأذت © وهذا اطاء العريض الذي 'استوى: على عر لله 
لم داق في نفه حايفا من كير . لقد احب الئاس » واحيه 
الناس » وخاصة هؤلاء الشعراء والأدباء الذيئ زاملوه فى 
( العضة الااداءية ) الق بر أس راكد عشرئ غاما . ١‏ 

١ 


ساعر انسان هذه دناه وهذه اخلاقه لايد أن حن 
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الى وطنه » وقدحن شفيق كم حن اخواه ( رياص وفوزي) 
وتنى لوعاد الى وطنه بنيش في ضفة الغغر ليرى احلامه : 
واهالافيكا اناهن 
هل باترى يوماً اليه أؤوب 
انض ف الضفة احلاهي 
ام اركف يافلبي عند الغروب 
اقدام غير ي ذوقى تلك الدروب 
قفد طهدت آثار اقدامي 


وكان الزمان باراً بابئه البارفيسر له العودة الىالوطن 
95 اثني عشرة سنة هى مغادرته أناه » وفكيذدا حملته 
السفينة » في يوم من ايام عام بمو ١‏ الى امئان حدوه ع_لى 
الموج شوق عامر وحنين ظامىء الى ( مواطن الاهام ) ٠‏ 
فاذا لاحت له في الفضاء جبال الوطن تلاءبها رياح الصباح » 
ويغير الفحر منكها ٠‏ سُعر بالهادة واطيأن هذه الق.م التي 
بتحداها البحر الها نج الصاخب فتقبل التحذي وتصر ع داح.ه : 
هذه فى الفضاء اعلام الذيكهما 
رن غلى غرة الصباح بوادي 
يقمر الفحر متكميمافتتكب م 
عليا شوحة الاعضاء 
هم صدعت مين الأفق بحرا 
هائج اللج صاخب الازياد 
كرات الال هه ذعة 
ولد البدر من جديد بلادي 
وكان اللقاء » وكان وحي اللقاء هذه القصدة من 
( نداء المجاذيف ) أأني السلباق شر كن البحر القافية مر نحاً 
كاد يتهادى على الموج والشوق من الوودج الذي عله 
الى الشط . 
قرب الغط فليقلك اوج 
والشورق ه_ودج «مت#و ادي 


وهكذ! كانت قصيدة ( الاباب ) فشمة حتى في 
مطلعبا الرائع الذي افتتحت به ١‏ 
إى صوت ادعى غداة التنادى 
من نداء الا كناد للا كياد 
نعم لبس هناك اصدى حين اللقاء من نداء قلب لقلب 
ردوح لروح . 
لقد صدق الزمان فلتجمع ‏ ايا القلب ‏ ذكريات 
الوادي وضقافه : 
صدقت ذه ة الزمان فعدنا 
ننفض الخر من خلال الرماد 
هاك ملبى الصبا فيا قلب ملم 
ذحكرياني على خفاف الوادي 
وعندما أطل الشاعر على وطنه أسسرعت الط.ور 
الشادية تستطلع أوكارها التي غادرتها منذ زمن . اسرعت 
تستطلع لعلما تحد ظلال الايام الغابرة حين كان الشاعر يزور 
الرياض في الليالي الق.ر اء » وينطلق كالغزال الشارد وفوق 
الروابي والوهاد . لم يكن محل حينذاك من ماء الا 
دموع جفليه . ولم دكن هد تزرد اليا يضم جنماه من 
زاد الشعر والفن ٠‏ 
صفقت بالماح مستطلعات 
طلع اوكارها #الطرور الشوادي 
علبا تستشف من خلل الاظلا 


ل الال غابر الاعياد 
بوم أغشى الرياض في اللدلة القمراء 
وثباً بين الربى و«الوهاد 


شارداً انشد النجوم وفي جفني 
مائي وبين جفني زادي 

وكان للشاعر في وطنه اوتار نتقطمت » فأم ببق الا 
أو تار رابعة ٠.66‏ هذة الاوتار هى , أهداب هذه المامحة 
المكحلة عبناها بأجنحة الشحر ور » والتي تقطف النجوم 
بدأها ثم ترمي بهن نحت وماد الشاعر 35 فلتنقل بل النسيم 
على هذه الاهداب ريشتها لتحمل الى روحه انغاماً علوية » 
لانه لم يحد في الوطن سواها أوتاراً : . 


- ه96 مه 


باأني تقطف النحوم بداها 
ثم ترمي بهن نحت وسادي 
بفتاة كأن احنحة الحرو 
ركحان ع.دها بالسواد 
قبي يايند النسيم على اه دا 
عا الود ريشه العواد 
ان اهصدا! ما بات اوتا 
ري متدلات “الى بقالطا فؤادي 
وكان لابد للشاعر ان يعود قابلا الى الوراءء الى 
الوم الذي نشط فيه سُوقه لاهودة » ونادى في ضلوعه 
المنادي خنينا الى لئان .. اقد تَعنى الككثيرور:_ به ماله 
سا كتا لا يرد على مغنيه ؟ هل هو مريض ؟ أأنا اها الوطن 
( اتيتك زثراً حاجاً امان.رك عائداً من مرض .١9‏ 
نشط الوق للاباب وناوى 
لمان اي الصارع ررواادي 
حكوىإى لبان والمغنوه كثر 
لم تصفق ضاجاته اشاري 9 
امن العا دين انت اله 


مرك الله ام العواد 9 
وهااهؤذا شاعرنا شعت عل هناة الوظن تاقينا 
ولكنه يعود منها ير قة العطش .هل الوطن حزيئن لفراق 
ابنائه فبو يألي انيرو ىظيام عائه 9 فليعتذز ‏ الشاعر - 
لوطنه : اذه من هؤلاء المغرتربين الذين غ_ادروا الوطن 
بنشدون العلا » ود وهمالعزم» فاذا ما وصلت قوار.مالى 
ساطىء في الغر ب التمع نحت كل شراع نحم : 
موطئن ماردمّفت وردك الا 
عاد ممه في بحر قة صادي 
في فلوب المغريين جراح 
وحملوها على الجاه اللعاد 
لا تامهم فيوم هجرك كانوا 
وعداري اله_لا على معاد 
يوم رفوا سواخل شرك باأغر 


ب “وام يدهم سواى العز م هادى 
3 اكت الخازي سدع امب 
الافق هنم م بكو كب وقاد 
هؤلاء المغتربون وزءتهم الرياح في ديار متباعدة فبلا 
ممعم اها الوطن منك ‏ النسم المتهادية 9 لقد آن هم 
ان مخنقوا الشراع ويطووا اعلام الفتعم فاقد ط ل والله 
جرادم .. اما حصيلة هذا اراد الطويل لديم فبي انذهب 
الأرض كله لاماد بعال ترنية الوطن : 
وزعتبى كف الرياح فم-لا 
جمعكم سد النسيم الحادى 
حان ان #نقرا الشراع ونطووا 
عتم االفتم بعد طوال اللم_اد 
ذهب الارض يعل الله ما يعد م 


الاى_داد 


رالفين القاعن أن قف دار عل الارماء 
فلتتكن خاتتها تفنياً بوطنه » باعحاده التى ارتفعت عالبه شىء 
كحياله .. ان الشاعر فخور به 867 كيفما كان ٠.‏ 5 
انه لبنان الذي محبه .. ولو كان بنوهسيو فا يلفظو نالروح 
في الانماه .. انه ابئان الذي بهواه ولو كان مستضعفاً 


له غير ره 4 


لا يفتخر مماض ولا بزدهي عدد . .انه لئان ابي ب ابيب 
الذي هو خفقة في تلب الشاعر » وعامن شيء اعز في القاب 
من خفقه ! ! 
٠‏ لطود اعناف.ة 7غذات 
يحل سم من الامحاد 
هو لبان هب يليه سيوفا 
تلفظ الروح وهي في الاشماد 
هبه مستضعف الجبان قم - م - 
بفخر باض » ولا ازدهى تبلاد 
ار فببة كا تشاء فحسبي 
ان لبنان خفقة في فؤاهي 


٠.٠‏ ©: إى 
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واخيراً !| .. هحرت» و كلت نتظر منك اركف 
أتجحر » رع كلاتك التي كنت طرفي بها صباح مساء.. 5 
تحها !.. وكانت 0 و سعدت تعر ذتها !.. 
وك هي عاب ة فلفتك: م لكي تسن في اختياررفيقة 
مرك .يحب ان تعرف وتحب. ‏ على حد تعبيرك - كثيرا 
من الفتئات .. ٠‏ . 

ولككن !.. لم هحرت هذه اارة ؟ .. لم ضرعت 
د رفيقة العمر » 9 .. ولم أضقت اسعها الى قلائمةمن 
عرفت وأحينت وهحرت 99.. 

ستختلق الاسباب - بلاريب !.. سلتصق الهم يفتلك 
المسكينة » ستدنس ممعتها بكلياتك !.. ستطعءنما فى اخلافها 
او في اهلها او فى بنها اج ناماه 6 كنف تفعل مع 
:من سبقتها من الفتيات 9.. لتم بذلك احدى نقيصاتك ‏ 
او بالاحر ي 5 لتقثل القير النبيلة عندانانه » وتسو قبا مر حمة 
الى حيث تخدر الها نظرات الشك والتسارل » وتنصب 
عليها سَْى التهم والاقاويل .. الى حيث محعلبا تتكفر بالفضية . 
وتنساوى عندها الق.م 5 

الدس كذلك 9.. كن صاحب شمير هذه المرة !.. 
وتكلم بصراحة .. بصدق .. بواقعية .. لم هجحرت فتاتك 
-وضيعتا ؟. . لا تقل انك ١‏ كتشفت اا على علاقة ماع 

وهكذا كانت قصدة ( الاياب ) شوفاً صكيراً 
وطن > وسعادة غامر» بلقائه واسترجاعا لذ كريات الماضي 
واعتزازاً كبيرا بلبنان » وبابنائه الذى التمع منهم في كلى 
:افتى نمم . كل ذلك في سعر عر في اصيل يتباوي في اناهة 
-و فخامة لا عدم الشاعر بدنهما وبين جلال المناسية الى فو فى 





إي 5 
يك ©» 
وي 
مجارت يسول ١‏ < مت ودر بن عم دصحي |) 

غيرك !.. ولا تفبرعلىاخلاق والدتها!.. ولا تصم صويحباتما 
ولا ترم كر امة عاثاتها!.. لانه ما من احد سستمع الى 
اسطوانتك في هذه المرة .. او يقتنع بالأسباب الرخيصة 
الموهومة اللي حاول ان تخفي ما تقائصك » ومخدع ما 
حى نفسك !.. 

تسكام بدراحة وجرأة .. فلعلالصراحة تنقذك ما 
انت فيه من حيرة وقلق » وماتعانيه من مرك الافسي 
الخطير . 

اصدق !.. واغف سوأة فعلتك تحت هذا الادعاء 
الوضيع الشفاف » وللكن من غير ان تجول الالن الوفحه 
تلوك ممومة ضحتك وتختلق من وله_٠‏ الاتاويل 
والافتراءات .. ١‏ 

أنقل القصة م روما هى لك .. وبأمانة .. 

قل : وانمافتاة اجثازت المرحلة الابتدائة والمتوسطة 
بتفوق .. وما كادت نحصل على ساد ةالدراسة الثانوية »حى 
فوجئت بأنه ليس في ذية والديا ان قتابع تحصيلبا العالي 
في الجامعة » انما بميلان الى هقدة ر انها على ابن همها ( البناء ) 
ف وقد اصبحت في التاسعة عشرة من عمرها .. مكتيل 
اانضج . . واسعة الثقافة .. فلم ترضها تلك النية » دل 
عارضتها بالحجة والدموع » وافلحت في اثناء والدها عن 





ذلك وكان ما ساعد ريشة تحسن التقاط الصور ونقشها » 
ولفظ اذى وبر ينسجم مع العاطفة وقافة فيا موسقا 
وحمال . 


حلب فريد جما 


نيته » لكتها لم تستطع ان تقنعوالدتها بتأجيل الموضوع.. 
تلك الي كانت ترى في زواسابنتها منتهى آماهاء وآخر يه 
يعن اواعر ياي ها من اماه وه 

وكان »ان انتصرت ارادة والدتها » فزفت الفاة 
الى ابن “منها ‏ على الح مما .. بادئة ذلك حياة كمْيبةتعسة 
جعلت زوجما يقتنع بصعوبة المياة معبا فطلقها بعد شبرين 
فقط .. مقدرا لابنة ممه ظر وفما وانفعالاجما ووغماتها .. 

رجعت المسكيئة الى البيت الذي ولدت فيه . 
واستطاعت ان تتحاهل نظرات اهها الوجمعة المنبدة . 
تضم تظاهر أدما باللاصالاة وعدم الاهيام عا حدث .. بل 
كانت على استعداد لان تضم وتتحاهل كل سي من اجل 
شيء واحد.. « ان يسمم ها بالاتتساب الى الجامعة لتتابع 
تمحصلبا العالي هناك .. » 

وفي ساعة رحمانية » تمكنا الحبة الأبوية امن قلى 
الو الدين فاحسا أن من الحكمة ان نمسا لا بنتي بالا نتساب 
الى الجامعة .. فعل في ذلك تعزية لهاوتأساء » وتفكيراً عا 
افترفاه يحقبا من حاف وقدورة .. 

فاذا بالفتاة تسعى الى كلية الآداب فرحة متفائة .. 
كأنها وهبت ها الحماة من حجديد .. 

واذا بك تتم بزمياتك الهديدة » وتختاتى المبررات 
العديدة تتحدث اليا ٠.‏ ايزداد تقربك الها يوماً عن يوم» 
وبزداد تعاقها بك يوما عن يوم ..حتى واأشمتها انها رضقة 
دربك وفتاة احلامك وجعلتها تؤمن بأما الوحيدة التي 
جالسيها ونحد ث تاليا من اعماققليك احاديث الهوى والغزل 
وخصصتها بكل ما في قلبك البكر من الحب والنان» 
وكل ما فى نفسك الكريمة من الوفاء والولاء .٠‏ 

عندما صحبتها الى قريتك الحادثة ابفيلة . » وشرفت 
بعر فتها أعلك وذويك و..رت الى جائها على الدرب الضيفة 
الطويلة التي تظلما اسْحار الزيزفون .. تغطيك علها 
عيور”ثت وتحسدك علببها عبون ٠.‏ 

حتى اعتقدت ان لاحظةالمواتية قد وافت لتطلعكعلى 
قصتبها الواقعرة وتقول.لك : «انما لدت عذراء .. » 


سياس " 


فاذا بك قاس جاف ٠.‏ مستبتر بالقيم » بريء من 
القلب البكر والنفس الكرعة .٠‏ كاذب بالوعود ..كافر 
بالعيد ٠٠‏ اذ بك خداع .. بائع كلام .٠‏ عبد لنفسك. 
المريضة المتقلمة .. 

اذا بك وميا باحتقار .٠.‏ تاها .. تنسبى ابامك 
معبا ..٠‏ وتنسى وعودك وعبودك وموائقك .. 
هكذا .. ببرود .. بلامبالاة .٠‏ بعدم اهام 5 

اعتقد ياصام ما نشاء ٠.‏ وتكلم ما ترضى . .وايحث. 
عنر فيقة مرك على رسلك ‏ وفي الامكنة الى ترغب ٠‏ 

ستصادفك هنالك فتياتفي اعداد الحصى .. في جمال 
الطسعة .. ريفنات حسئاوات .٠ه‏ عذارى طاهرات ٠‏ 1 
بقيلبن احدء . وليغازلبة احد . ٠‏ و لاير الى احسادهن أحد ٠‏ 

ولككنك إن تحد بينبن من ترضى بها زوجة وشريككة. 
وحتى أو وجدتبا .٠‏ ان تطول حماتك معبها انماستبحر ها. . 
سترميها ,٠‏ كا هدرت ورهيت الاحريات .. 

لانك مازالت 3 قد الثقة فى الناش .. حى فقدت. 
قنك بنفسك .. 













السرم ارؤوبط . أورويا . أ رصا 
بطارات فايلوت وري سي «ا'ب الصورة بالرارام 


رمسىر - تر صر - 2 الاصسد 
وسىم - ملب ٍ لز و . اللشياياء والحخميس 
و مسوم لوررصة - ا َ - 

رشو نورْمية - هلب وبالماس ٠‏ الاند 
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ف 
١‏ المدنية والعدالة 
م ١‏ انداسمات شوقي 
5 أاشماء تا السمراء 
٠‏ صحوةالخمر 
١‏ نظرة الى تراثا 
1 قصة أن قدم 
١‏ الطنب السحين 
٠‏ الغرفة السوداء 
عم ابن الابار 
.م وقوفا اما الرفاق 
مم من زاويتي 
عم بانفس 
وم كليات دافنّه 
م وحلة اليأس 
يم الالم العظيم 
هن صفحات الادب الاسساني 
فتانون وألوات 
الفحط فى السامة 
بع طا-ونة الموت 


5 


الد كتور عادل العوا 
محمد غهادور 
قصة برسف الحاج 
شعر ديم حمد 
الد كتور احمد كال 8 


شعو الدكتور جمد الرفاعي 


امد علي حسين 
قصة علي يدور 
اك اعوق صالح الاسثر 
ترجمة ملك ابرض العدسى 
الد كرو سماهي اندي 
امام 
شعر كل ابو ديب 
شمر سعد فذد وبحي 
قصة صم الشر درف 
الد كتوق تادر العطار 


با كير مود 


شمر مورس فى 
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صدرم ل يثا 


بيجم عونق 
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1 ع ؛: حكمو عةكة ده دك سود . 


لامأ عار الهرانى 


اعمان ماهر اكنال 


خروز فيما؛ ى قات 3 
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